
 

 النَّبويَّة للسُّنَّة التاريخانيَّةالقراءة 
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 الملخص

لها، وقد  ةلتاريخانيَّ ااءة هي القر و  ،لراهنفي ا النَّبويَّة السُّنَّةبهات التي تجابهها موضوع هذه الدراسة هو إحدى الشُّ  
 تاريخانيَّةبال فيه التعريف تمَّ ؛ إذ سيسالتأو فهوم الم :تاريخانيَّةأحدها القراءة ال ؛توزعت هذه الدراسة على ثلاثة محاور أساسية

ق بتطبيقات اني تعلَّ والمحور الث .النَّبويَّة ةالسُّنَّ  ةانيَّ تاريخ، ثم مبررات القول بالنَّبويَّة لسُّنَّةثم التعريف با اً حداثي اً مفهومبصفتها 
 السُّنَّة تاريخانيَّةيون القول بنى عليه الحداثب اً ريخيتا فعلاً  بصفتهة التدوين التركيز على مسأل تمَّ  ؛ إذالنَّبويَّة السُّنَّةالتاريخانيين على 

يةونفي علاقتها بالوحي، والجانب الثاني وهو مسألة الفاعلية أو الحُ  النَّبويَّة على تحليل  بناءً  نيَّةتاريخالقراءة الا نفتها التي جِّ
بعة ت فيه متاة تمَّ ربة نقديهو مقافا المحور الثالث س الحديثي. أمّ هة ثانية على تفكيك الدر جظاهرة الوحي من جهة، ومن 

 ة.افت هذه القراء تهبينِّ ا يُ بم عرفيَّةوالم نهجيَّةمن الناحيتين الم النَّبويَّةنة للسُّ  تاريخانيَّةالقراءة ال
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 :مقدمة

ل في عة تحكــــم بأن التــــاريخ معيــــار الحقيقــــة، وبأن كــــل شــــيء تبلــــور وتشــــكَّ نـــــز  تاريخانيَّــــةال
ب، وبــذلك فكــل شــيء التــاريخ، وتجــري عليــه أحكامــه مــن الارتبــاط بالزمــان والمكــان والأســبا

في  تاريخانيَّــــةســــت الوقــــد تأسَّ  .هــــذا الحكــــم حــــتى علــــى النصــــوص الدينيــــة بزمكــــاني، ويُســــحَ 
لتنتقــــل إلى العــــالم  اً حــــداثي اً منجــــز بوصــــفها تبطــــة بالفلســــفة الوضــــعية لمعــــرفي الغــــربي مر الفضــــاء ا

تيح لـبعض المفكـرين ، فـأُ غربيَّـةوال سـلاميَّةالإ ما كان من احتكـاك بـين الثقـافتين الإسلامي بفعل
 عليها، ثم الأخذ بها. طِّلاعالعرب الا

ســؤال النهضــة الــذي طــرح بموجبــه ارتــبط الموقــف التاريخــاني في الفضــاء العــربي الإســلامي ب
النهضـــة المـــراد تأسيســـها  وصـــفســـؤال المرجعيـــة الـــذي قضـــى بالعـــودة إلى النصـــوص الشـــرعية ب

عمـل علـى تفكيـك هـذه المرجعيـة  الـذيالفعل الرافض للمرجعيـة الدينيـة  �ضة دينية، فكان ردُّ 
 ،قــــرآ�ً (الإســـلامي  الــــنَّص. وقـــد أخضــــع هـــذا الاتجـــاه تاريخانيَّـــةالآلــــة ال منهـــا ،بأدوات جديـــدة

لمكانتهــا في التشــريع ولاعتبــارات  النَّبويَّــة السُّــنَّةعلــى  فيــه ز، وركُّـِـتاريخانيَّــةلهــذه القــراءة ال )سُــنَّةً و 
، وهذا ما قضت به الاستراتيجية الـتي اتخـذها الخطـاب الحـداثي في جدليتـه مـع الخطـاب تاريخيَّة
 الديني.

من أكـبر التحـد�ت الـتي يجابههـا الوجـود  دُّ  الراهن الإسلامي تُـعَ في النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةو 
ض التشــريع، وتــدعو إلى الانفصــال عــن قــوِّ ومآلاتهــا الــتي تُ  ســلاميَّةالإســلامي لمنطلقاتهــا غــير الإ
، أو هـي إسـلاميَّةسون لصفحة تجديديـة ؤسِّ أصحابها أ�م يُ  ادِّعاءالإسلام، والأخطر من ذلك 

وعليــه  .ســلامي علــى النحــو الــذي كــان عنــد علمــاء الإســلام في القــديمنــوع مــن الاجتهــاد الإ
ــنَّة تاريخانيَّــةيصـبح البحــث في القــراءة ال  عرفيَّــةلرؤيــة المإلى امــن الأمــور الملحــة بالنســبة  النَّبويَّــة للسُّ

 غات الآتية:سوِّ ، وذلك للمُ سلاميَّةالإ

نـص مثـل  سـلاميَّةن تحكم النصـوص الإعة حداثية وضعية يراد لها أنـز مقولة و  تاريخانيَّةال -
 ، وهي نص ديني متعالٍ.النَّبويَّةالسُّنَّة 

أدوات تحليليـة حداثيـة بمنـاهج و  توسـلت النَّبويَّـةفي تطبيقاتها على نص السُّـنَّة  تاريخانيَّةال -
 .اً ستساغ معرفياً ومنهجيلا يُ  ، وهذا ماإسلاميَّةغير 
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ـ - ـالنَّبويَّـةنَّة انتهاؤها إلى الانفصـال عـن نـص السُّ ر الاحتكـام إليـه، واتخـاذه مرجعيـة ، وتنكُّ
 من الداخل الإسلامي. علمانيَّةبناء ال ةَ يَ غْ ب ـُ ؛سلاميَّةعمل للحياة الإ

ى أهميــة البحــث في هــذا الموضــوع الــذي يمكــن صــياغة إشــكاليته علــى النحــو بهــذا تتجلـّـو 
ــــنَّة  تاريخانيَّــــةالآتي: مــــاذا تعــــني  ق الحــــداثيون رات القــــول بهــــا؟ وكيــــف طبَّــــبرِّ مُــــ ؟ ومــــاالنَّبويَّــــةالسُّ

 ؟تاريخانيَّةعلى هذه الرؤية ال ؟ وكيف يمكن الردُّ النَّبويَّةعلى نص السُّنَّة  تاريخانيَّةال

العـودة إلى و ، )تحليلي/ نقدي( ل بمنهج ثنائيمع هذه الإشكالية اقتضى التوسُّ  التَّعامُلإن 
لعبـد المجيـد النجــار،  "الـديني للـنَّصراءات الجديـدة القـ" كتـاب  :مثـل ،بعـض الدراسـات السـابقة

لمحمـد عمـارة، وكتـاب  "الإسـلامي بـين الاجتهـاد الإسـلامي والتبديـد الأمريكـاني النَّص"وكتاب 
 لطه عبد الرحمن. "روح الحداثة"

ــــنَّة تاريخانيَّــــةوتهــــدف الدراســــة إلى التعريــــف بالقــــراءة ال ، وتحديــــد كيفيــــة تعامــــل النَّبويَّــــة للسُّ
ــنَّة ا ــنَّة  تاريخانيَّــة، وكــذا الكشــف عــن مــدى ملاءمــة النَّبويَّــةلتاريخــانيين مــع السُّ وعــدم  النَّبويَّــةالسُّ

 .سلاميَّةملاءمتها للإسلام وللرؤية الإ

 : المفهوم والتأسيسالنَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةلاً: أوَّ 

 : تاريخانيَّةدلالة ال .1

 فهـو ته وحداثته، ومن ثمَ دَّ ل جِ سجِّ يُ  العربيَّة اللغويَّةلات المتتبع للمصطلح في الاستعماإن 
علــى ارتبــاط بخــط الكتابــة الــذي تبلــور في الفضــاء العــربي الإســلامي متزامنــاً مــع لحظــة التجديــد 

لت جدليــة الــديني والعلمــاني تشــكَّ  إذ ؛والإحيــاء، وهــي اللحظــة الــتي ارتبطــت بســؤال المرجعيــة
مختلـف التيـارات، بـل  اب مـنتـّلا تـزال تأخـذ مـن اهتمامـات الكُ إحدى الثنائيات التي بوصفها 

، ومــن ســلاميَّةمقولــة معاصــرة في الأدبيــات الإ تاريخانيَّــةن مقولــة الإيمكــن القــول  عنــد التحقيــق
"لم أرفـع أبـداً  المجال الإسلامي: عبد الله العروي الذي قال عـن نفسـه: فيأوائل الذين أدخلوها 

ــــدين   ،)6م، ص2008" (العــــروي، تاريخانيَّــــةولا التــــاريخ، بــــل رفعــــت رايــــة الرايــــة الفلســــفة ولا ال
(أركـون،  "موالتقـدُّ  تاريخيَّـةال :الإسـلام"عنوان: حمل مقالاً  م1977ومحمد أركون الذي كتب سنة 

في المجال النقدي العـربي،  تاريخانيَّةلايه أشاد فيه بجهود عبد الله العروي في تبنّ و  ،)14م، ص1977
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(أركـــون،  تاريخانيَّـــةأو بال تاريخيَّـــةات بأن ســـيحكم عليهـــا باليـــة استشـــرافية للإســـلامين رؤ تضـــمَّ و 

لــت بعــد ذلــك إلى شــعار يرفعــه الخطــاب العلمــاني في مجابهتــه للخطــاب )، ثم تحوَّ 14م، ص1977
 ).9، صم2003 الديني دائماً في إطار جدلية الديني والعلماني التي أشر� إليها (الجابري،

ع تعريفــي تتبُّــ يعُثــَر علــىلم  اللغويَّــةمــن الناحيــة  1تاريخيَّــةأو ال تاريخانيَّــةال :للغويَّــةاالدلالــة أ. 
 بعــد في الاســتعمال اللغــوي العــربي إلاّ  المصــطلح نظــراً إلى عــدم حضــور ؛العربيَّــةلهــا في المعــاجم 

ـــــةو الترجمـــــة عـــــن اللغـــــات الأ ـــــة الحديث ـــــتي كانـــــت تســـــتعمل كلمـــــة  اللغـــــة الفرنســـــيةمثـــــل  ،روبي ال
"Historicisme"، ،8، صم2003وقــد ظهــر المصــطلح قبــل الفرنســية في الألمانيــة (الجــابري(. 

بمعــنى المصــدر الصــناعي،  تـَـردُِ  تاريخانيَّــةالوجــد� أن ، العربيَّــةلغــة عنــا المصــطلح في الولهــذا إذا تتبَّ 
و حرفـاً مـن أ ،أو اسم عـين ،اً أو اسماً مشتق ،كان مصدراً   راد النسب بالياء إلى كل لفظوهو اطِّ 

ض اللفظ للمعنى (أبو السعود،   ).309، ص1970أدوات الكلام مع ز�دة تاء النقل التي تمُحِّ
تأنيـث الء تادة بعـدها شدَّ الــمُ يـاء الالصناعي يصـاغ بـز�دة حـرفين في آخـره، همـا:  والمصدر

(حســن،  الــز�دةقبــل  دل عليــهلم يكــن يــ مجُــرَّدربوطــة ليصــبح بعــد الــز�دة اسمــاً دالاًّ علــى معــنى الم
ظ. ذلــــك اللفــــ هــــو مجموعــــة الصــــفات الــــتي يــــدل عليهــــا جرَّدالـــــمُ ). وهــــذا المعــــنى 86د.ت، ص

يــد في زِ  اة، فلمّــالماضــي اســم يـدل علــى تخصــص معــرفي يـدرس الأحــداث "التــاريخ"كلمــة   ،فمـثلاً 
"، اريخانيَّـةتلا"أو  "ةتاريخيَّـال"ة، وبعـدها تاء التأنيـث المربوطـة صـارت الكلمـة شدَّدالــمُ آخره الياء 

مختلــــف  يــــدل علــــى رَّدمجُــــعــــنىً ا؛ً إذ يـُـــراد منهــــا في وصـــفها الجديــــد ماً كليــــت دلالتهــــا تغــــيرُّ تغـــيرَّ ف
كـــان، وعـــدم ان والممثـــل: الارتبـــاط بأســـباب معينـــة، وبالزمـــ ،الصـــفات الـــتي يخـــتص بهـــا التـــاريخ

لـيس إضـافة و  .ناعي)تـدل علـى الاسميـة (مصـدر صـ "تاريخانيَّـةال"وهكذا صارت كلمة  .التكرار
 ،ء النقــلمــن تا دَّ  بــُعي، بــل لاد لنــا صــياغة المصــدر الصــناؤكِّــة وتاء التأنيــث مــا يُ شدَّدالـــمُ اليــاء 

ء التأنيــث تاعــن  تميـزت الوصــفية إلى الاسميـة، وبهــذاذلك؛ لأ�ــا نقلـت اللفــظ مـن بـيــت سمُِّ قـد و 
 العادية التي تثبت الوصفية. 

ا؛ً لأنــــه الــــنَّص" مصــــدراً صــــناعي تاريخانيَّــــة"أو  ص"الــــنَّ  تاريخيَّــــةوعلــــى هــــذا يصــــبح قولنــــا: "
ــ ض بمعــنى المصــدر، ولــيس فيــه وصــف شــيء، بــل التــاء فيــه نقلــت اللفــظ مــن الوصــفية إلى تمحَّ

                                                 
  :: محمـــد أركـــون، مقـــال بعنـــوان: الإســـلامفي ذلـــك انظـــر .ف المصـــطلحان بدلالـــة واحـــدة في كثـــير مـــن الأحيـــانوظَّـــهكـــذا يُ  1

ســـلامي بـــين التجديـــد الإ الـــديني : محمـــد عمـــارة: الخطـــابأيضـــاً  انظـــرومـــا بعـــدها.  14م، مجلـــة الأصـــالة، صة والتقـــدُّ التاريخيَّـــ
 . 37م)، ص2004/ه1424(1الدولية، ط مكتبة الشروقالقاهرة: والتبديد الأمريكاني، 
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). واستعمال العلماء لأمثال هذه المصادر قياس عربي أخد بـه 128، ص1986الاسمية (اللبدي، 
كلمـــــــة   دُ رِ لاســـــــتعمالات المعاصـــــــرة تـَــــــوفي ا .)309، ص1997المجمـــــــع اللغـــــــوي (أبـــــــو الســـــــعود، 

ـــة" بالمعـــاني الـــتي تضـــمَّ تاريخانيَّـــة"ال وحـــتى في هـــذه اللغـــات هـــي مصـــطلح  ،نتها اللغـــات الأوروبي
 Larousseســـب قـــاموس لاروس بحم 1872توظيـــف للمصـــطلح يعـــود إلى ســـنة  أوَّلحـــديث، و 

  "تاريخانيَّـةال"أو  "يخيَّـةتار ال"ظهـور لمصـطلح  أوَّلفـ ؛)18، ص1977أركـون، ( الكبير للغة الفرنسـية
الـتي شـهدت ثـورة في مختلـف المجـالات  قبـة، وهـي الحالمـيلادي كان في �اية القرن التاسع عشـر

لذا اعتـبرت إحـدى المقـولات الـتي ارتبطـت بالتقـدم كوصـف للحضـارة الماديـة  ؛العلمية والحياتية
اســـتعمالاتها أيضـــاً   أن ومـــن هنـــا تتأكـــد دلالتهـــا الماديـــة، ولـــذلك نجـــد .)68، ص1996(أركـــون، 

بمعنى الواقعية التي تقابل الميثي والطوباوي، الذي يصـعب  دُ رِ تَ  إذ كانت في هذا الإطار المادي؛
ين ؤرّخِالــــمُ عنـــد  تاريخيَّـــة"ال محمـــد أركـــون: قـــالمـــا يـــراه الحـــداثيون.  بحســـبمـــن صـــحته  تحقُّـــقال

اً أو وَهمْـــاً، أي مـــا لــيس خياليــ ل مــا هــو تاريخــي؛المحترفــين هــي تلــك الخاصـــية الــتي يتميــز بهــا كـــ
  .)18،ص1977" (أركون، تاريخيَّةوالذي هو متحقق منه بمساعدة أدوات النقد ال

أ�ـا تعـني  معرفةو  ،تاريخانيَّةلل اللغويَّة: بعد الوقوف على الدلالة الدلالة الاصطلاحيةب. 
" تاريخانيَّــةن تنــاول معــنى "الوغــير ذلــك، يمكــ قدَّسالـــمُ تقابــل الخيــالي، و أ�ــا الزمنيــة والواقعيــة، و 

 تعريفات عديدة، منها:فت ، وقد عُرِّ على ذلك بناءً  اصطلاحاً 

: "مقــــدرة كــــل مجتمــــع علــــى إنتــــاج مجالــــه الاجتمــــاعي Alaine Tourineتعريـــف تــــوران 
هــذا التعريــف نجــده في و  .)18، ص1977والثقــافي الخــاص بــه، ومحيطــه التــاريخي الــذاتي" (أركــون، 

دراســـة  تعــني "تاريخيَّـــةال"أن كلمــة  أيضـــاً، لكنــه يضـــيف تعريفــاً آخــر هـــو Robertمعجــم روبــير 
ن نجـد مَـو ). 932(روبرت، د.ت، ص تاريخيَّةالموضوعات والأحداث في بيئتها ضمن شروطها ال

 بأ�ـا " فيـهتاريخيَّـةال"فقـد ورد تعريـف  ؛La rousseيقـترب مـن هـذا التعريـف في معجـم لاروس 
م، 1990دير �ثبـــاث الحقـــائق الأخلاقيـــة أو الدينيـــة" (لاروس، "مـــذهب يقضـــي بأن التـــاريخ جـــ

م مــــن هــــذه التعريفــــات التركيــــز علــــى الحقيقــــة، وكيــــف أن ســــبيل إدراكهــــا هــــو فهَــــ). ويُ 493ص
ن الميتافيزيقــا للحقيقــة، والــوحي التــاريخ، وهــذا الكــلام بمفهــوم المخالفــة يــؤدي إلى إنكــار تضــمُّ 

"أحــد أطــراف الجدليــة القديمــة  حــين قــال إ�ــا تاريخيَّــةن للم مــن تعريــف أركــو فهَــأيضــاً، وهــذا مــا يُ 
يــــت علــــى التعريفــــات وهــــذه رؤيــــة بنُِ  .)15، ص1977بــــين الــــوحي والحقيقــــة والتــــاريخ" (أركــــون، 
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، وأن الحقيقـة كامنـة في التـاريخ قدَّسالــمُ لها نجدها تؤول إلى القول بدنيويـة نتأمَّ  السابقة، وحين
ـــة، و  ـــه وقـــائع زمكاني ـــه بمـــا أن ـــذا ؛لا يمكـــن الوقـــوف عليهـــا في النصـــوصأن فهـــي أحـــد أطـــراف  ل

 الجدلية مع الوحي حول الحقيقة.

فـوق  تاريخانيَّـةال فقد أصـبحت )أي معرفة الحقيقة في التاريخ(كذلك   تاريخانيَّةوما دامت ال
ـــتي تُ  ـــديولوجيا ال ـــخهاالإي ـــة، بـــل هـــي الوضـــع  رسِّ ـــة أو الانتصـــارات الإعلامي الانتمـــاءات المذهبي

ننا من تجاوز التاريخ الإيديولوجي إلى التـاريخ التطهـيري. وهنـا تصـبح كِّ ي المعيش الذي يمُ البشر 
مولوجي، أو عمليـة نقـد العلـم آليـة مـن آليـات البحـث الإبسـتبوصـفها القطيعـة  بمعنى تاريخانيَّةال
 Gaston) الــتي تطــورت مــع الفيلســوف الفرنســي غاســتون باشــلار 293لالانــد، د.ت، ص(

Bachelard ) ،192-191، ص1، ج1992ألفا.( 

 ،بما يوحي باستمرار هذه الجدلية بينها وبين الـوحي حـول الحقيقـةأيضاً التاريخانيَّة فت عُرِّ و 
مــن الأســطورة، ويعيـده إلى نصــابه مــن الواقــع،  الـنَّصر رِّ مثـل تعريــف عزيــز العظمـة: "هــي مــا يحُــ

 تاريخانيَّـةوهذا التعريف يجعل ال .)94ص، 1996الحداثي معه" (العظمة،  التَّعامُلل مفتاح شكِّ ويُ 
ــنَّة  ذلــك بمــا في ،الــديني الــنَّصمــع  التَّعامُــلمقولــة حداثيــة، وشــرطاً مــن شــروط  . النَّبويَّــةنــص السُّ

قضي بضرورة الارتبـاط يد أنثروبولوجي وضعي، عْ ذات ب ـُ -سب هذه التعريفاتبح- تاريخانيَّةوال
إحــــدى  قدَّسالــــمُ إلى اعتبــــار  صـــولاً لوضـــعي المــــادي، و ه ادعْــــبالمجـــال الثقــــافي والاجتمـــاعي في ب ـُ

، وذلــك بالحكــم قدَّسالـــمُ إلى تجــاوز  دعــتلــذا  ؛ول دون توظيــف هــذا المفهــومالعقبــات الــتي تحَــ
 ته. بتاريخانيَّ 

 :النَّبويَّةدلالة السُّنَّة  .2

ـــنَّةعـــت تعريفـــات العلمـــاء المســـلمين تنوَّ   يث فيـــه؛ أســـب المجـــال الـــذي يبُحَـــبح النَّبويَّـــة للسُّ
 ر عـن النــبي ثــِكـل مـا أُ   هــي: حدِّثينالــمُ ففـي اصــطلاح  .المختلفـة ســلاميَّةالإ عرفيَّـةالمجـالات الم

ســـواء أكـــان ذلـــك قبـــل  ؛أو ســـيرة ،قيـــةلْ أو خَ  ،أو صـــفة خُلُقيـــة ،أو تقريـــر ،أو فعـــل ،مـــن قـــول
هـي: "مـا فصـوليين في اصـطلاح الأأمّـا بعـدها.  مفي غـار حـراء أ عليه السـلام ثهتحنُّ مثل  ،البعثة

ولم تكـن مـن باب الفـرض ولا الواجـب، فهـي الطريقـة المتبعـة في الـدين مـن  ،صدر عن النبي 
هــــــذان التعريفــــــان مــــــن أهــــــم  .)13-12، ص1، ج1992غــــــير افــــــتراض ولا وجــــــوب" (البغــــــوي، 
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همـا غـير في اصطلاحات العلماء المسلمين، وهما تعريفان متقاربان، لكن النَّبويَّة لسُّنَّةا تعريفات 
بالأغــراض الــتي كــان أهــل كــل علــم يهتمــون بهــا؛  همــالاخــتلاف الــوارد فيل الِّــمتطــابقين، وقــد عُ 
، ولـــذلك راحـــوا الإمـــام الأســـوة كمـــا أخـــبر عنـــه الله  في كـــون النـــبي  بحثـــوافعلمـــاء الحـــديث 

 اً أم لا، وعلماء الأصـول بحثـوا في كـونسواء أثبت ذلك حكماً شرعي ؛ينقلون كل ما ثبت عنه
 فبحثـواعلمـاء الفقـه أمّـا رهـا. قرِّ وتُ  ،ت أحكامـاً ثبـِعاً، فـاهتموا بأفعالـه وأقوالـه الـتي تُ شرِّ مُ  النبي 

ـــنَّة مـــن جهـــة  لا تخـــرج عـــن الدلالـــة علـــى حكـــم شـــرعي (الســـباعي، الـــتي  النـــبي  أفعـــالفي السُّ
 2.)76، ص2000

ـــنَّة يعنينـــا في هـــذا المقـــام أمـــر مهـــم،  والـــذي بـــه إلى  ينيـــاً مـــوحىً نصـــاً د ةالنَّبويَّـــهـــو كـــون السُّ
 الـنَّصزه عـن تميُّـمثـل  ،دةهو في الراهن محل اشـتغال القـراءات الحداثيـة مـن زوا� متعـدو ، النبي

ــــنَّة  خاصــــة لأصــــولي اعناهــــا بمالقــــرآني، وتدوينــــه وتثبيتــــه، وممارســــته لســــلطته، وغــــير ذلــــك. فالسُّ
راحـــت  اذلـــ ؛اثيـــةالرؤيـــة الحد لت مرجعيـــة تشـــريعية في الإســـلام هـــي الآن محـــل صـــدام مـــعشـــكَّ 

  .أفقـاً لهـا ريخانيَّـةتاترتسم التي ال بويَّةالنَّ  للسُّنَّةف بالقراءات الحداثية عرَ لها تُ  أخُرىتتناول قراءات 
ـ صـائصمـن خ قال إنذلك عند محمد شحرور الذي نجد و  فهـي  ذالـ ؛الثبـات نن التبـدُّل لاالسُّ

نن، ة مـن السُّـنَّ سُـ بتثبيـت أي ح أبـداً صـرِّ يل الحكـيم لم يُ نــز فالت ل، والتبدُّ نن التغيرُّ "مآل السُّ  :زائلة
اً الـزوال ل مآلهـا دائمـتمرة، بـ لنا أ�ا ليست مسبينِّ ة يُ رَّ بل على العكس من ذلك تماماً في كل مَ 

 ). 93، ص2012ل" (شحرور، والتبدُّ 

، فكلهـم النَّبويَّـة سُّـنَّةلل تاريخانيَّـةهذا الموقف يلتقي فيه شحرور مع غيره من دعـاة القـراءة ال
ــعــن القــراءة الإيمانيــة، ولا يُ  ونأينــ الــتي تبتعــد عــن الغيــب؛  تاريخيَّــة بكرنولوجيــا الوقــائع الإلاّ  دُّ عتَ

 رُّ قِــلــرغم مــن وجــود اســتثناءات في الموقــف الحــداثي تُ با م بــه العقــل الحــداثي،ســلِّ لأن الغيــب لا يُ 
الــــدين والفلســــفة والفــــن تخــــترق الزمــــان والمكــــان،  في تتمثَّــــلبأن �ــــا�ت الــــوعي الإنســــاني الــــتي 

وهــذا الكــلام قالــت بــه  .)14، ص2003 (الجــابري،مُطلَــق وتعمــل علــى تشــكيل مــا هــو أبــدي 
 تاريخانيَّـةالحـداثيين في قـراءتهم ال فـإن ،ذلكمن رغم وبال .الفلسفة الماركسية، وهي منجز حداثي

 ؛لا تتجـاوز ذلـك يقولـون إ�ـاها بالزمـان والمكـان، و يريدون ربط ،وهي نص ديني ،النَّبويَّة للسُّنَّة
                                                 

، 2000، 1مصـطفى السـباعي: السُّـنَّة ومكانتهـا في التشـريع، دار الـوراق، ط انظـر: تبرير هـذه الخلافـات، لتعرُّف المزيد عن 2
  .67ص
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ا يدل علـى أن الموقـف لـيس نتيجـة علميـة أوصـلتهم إليهـا جهـود بحثيـة، بقـدر مـا هـو انتقائيـة م

مـن هـذا  نخلـُصالـتي انتصـرت في الفضـاء المعـرفي الحـداثي. و  عرفيَّـةواستثمار لـبعض الإنجـازات الم
 :إلى الملاحظات الآتيةالكلام 

مــن أكــبر  تُـعَــدُّ الــتي  علمانيَّــةعلــى ارتبــاط بمســألة الهــي  ورؤيــةً  اً موقفــبوصــفها  يخانيَّــةتار ال. أ
دَّ التحـــد�ت الـــتي تجابـــه الوجـــود الإســـلامي، وقـــد أشـــار إلى هـــذا الأمـــر محمـــد عمـــارة حينمـــا عَـــ

 ).60، ص2003لو�ً جديداً من ألوان علمنة الإسلام (عمارة،  تاريخانيَّةأو ال تاريخيَّةشعار ال

عــــدم  وأه معيــــاراً لصــــحة أي شــــيء دُّ ، وعَــــتاريخيَّــــةالاعتمــــاد علــــى الواقــــع بحمولتــــه الب. 
ز يـت في حيـِّوِ ، على أساس أ�ا رُ النَّبويَّةمثل نص السُّنَّة  ،بما في ذلك النصوص الدينية ته،صح

، ولــذلك ذهبــت القــراءات تاريخيَّــةنــت في ظــرف تاريخــي، وهــي محمولــة في أدوات وِّ تاريخــي، ودُ 
 ).38، ص2006الشرعي (النجار،  النَّصإلى اعتبار الواقع حكماً على  تاريخيَّةال

ل مــن هـو تحـوُّ  الإسـلامي في مسـتو�ته المختلفـة الـنَّصو  النَّبويَّـةالسُّـنَّة  تاريخانيَّـةالقـول بت. 
وده في أن ماهيتـه هـي وجـرؤيـتهم للإنسـان مـن ين ؤرّخِالــمُ تبلـور عنـد  ة؛ لـذانَ سَ نْ الأَ إلى الألوهية 

 ؛تغيــير لمحــور الاهتمــام في العقيــدة ةنَ سَــنْ الأَ ل نحــو التحــوُّ أن و  ،)23، ص1997التــاريخ (العــروي، 
مــــا حقيقــــة الغيــــب، وهــــو نســــان، وهــــو أمــــر خطــــير؛ لأن قوامــــه رؤيــــة أي مــــن الألوهيــــة إلى الإ

فهــم وراهــن علــى إجرائيتــه بأ�ــا كفيلــة بإيصــالنا إلى  ،"سياســة الأمــل"استعاضــه محمــد أركــون بـــ 
وذلــــك بالاســــتعانة بــــبعض العلــــوم الإنســــانية الــــتي تعمــــل علــــى دمــــج كــــل  "الإيمــــان بالغيــــب"،

 ).56، ص2002التفكير في النجاة والأمل الأخروي (أركون،  مثل ،التطورات اللاهوتية فيها

في  تجلـّى "؛ أي إ�ـا نـصتاريخانيَّـةبــ "ال النَّبويَّـةعلى ما سبق الحكم علـى السُّـنَّة  يترتَّب إذاً،
 ومرهون فيه.  ،التاريخ

 ؟النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةلماذا  .3

في نقـدها للخطـاب الـديني، وذلـك بنقـد مرجعيتـه  تاريخانيَّةتراهن القراءات الحداثية على ال
، فـإن ذاولهـ .ةً نَّ أساساً في نصوص الوحي قـرآ�ً وسُـ تتمثَّلس عليها؛ هذه المرجعية التي التي تأسَّ 

اب محكــوم عليــه في الرؤيــة الحداثيــة بالرجعيــة وباللاعلميــة؛ لأنــه في المنظــور الحــداثي الخطــ هــذا
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ــ الدينيــة يكــون وتجــاوز هــذه الرؤيــة  .)10، صأ 2000س علــى توجيــه إيــديولوجي (أبــو زيــد، تأسَّ
ــةة أمــور، هــي مســائل دَّ م في عِــهِ ســبتأســيس وعــي علمــي يُ  رات برِّ في الــراهن، وهــي ذاتهــا مُــ مُلِحَّ

 :ما �تيهذه الأمور والمسائل في  تتمثَّل. و ةً نَّ الديني كتاباً وسُ  النَّص تاريخانيَّةل التأسيس

 سـلاميَّةالإيديولوجيا في نظر الحداثيين هي الطابع العام للعلوم الإإزاحة الإيديولوجيا: أ. 
 لوجي لافنصر حامد أبو زيد ينظر إلى الخطاب الديني على أنه خطاب إيـديو  3،لفكر الدينياو 

ويحتـل  ،عميقـاً لـه في البـاطن؛ لأنـه يزاحمـه بالعلـم، ولكنـه يحمـل عـداءً  علمي، وأنه ينبهر ظاهر�ً 
ــ .)146، صب 2000(أبــو زيــد،  وَّل بأأوَّلاً مواقعــه  ه الإيــديولوجي لــيس وليــد العصــر وهــذا التوجُّ

 سَّــختر الحـديث في ثقافتنـا، بـل هـو قــديم بـدأ في زمـن التـدوين، فكانــت عمليـة التـدوين محطـةً 
ــــاً  ــــنَّص) عَــــزَل ةً نَّ وسُــــ ،(قــــرآ�ً  للــــنَّصفهمــــاً معين عــــن ســــياقه، وجــــرَّده مــــن أبعــــاده الموضــــوعية  ال

ابـد الجـابري نجد محمد ع وكذلك .)12، صأ 2000اً (أبو زيد، مُقدَّساً ، وجعل منه نصتاريخيَّةوال
، 1999لجـــابري، اً تجـــاوز الإيـــديولوجيا، بـــل هـــو ذو بطانـــة إيديولوجيـــة (الا يـــرى في الـــتراث نصـــ

 لـنَّصة باتعلِّقالــمُ ى أيضاً عند محمد أركون في معالجتـه لكثـير مـن المسـائل تجلّ وهذا ما  4.)23ص
ب عليهــا مـن إنجـاز المصـحف، وكتــب ول، ومســألة التـدوين، ومـا ترتَّـنــز أسـباب المثـل:  ،الـديني

ف عـــن وللكشـــ 5.يديولوجيـــةإفكلهـــا في نظـــر أركـــون خضـــعت لوظـــائف  ؛الحـــديث ... وغيرهـــا
الــديني يــرى أركــون ضــرورة زحزحــة القناعــات بخصــوص هــذه المســائل، فتكــون  الــنَّص تاريخانيَّــة

عملية الزحزحـة أداة تنـاط بهـا عمليـة تعريـة الوظـائف الإيديولوجيـة. وعمليـة التعريـة هـذه جعلتـه 
 للـتراث والـذات -مترجم أركـون)تعبير هاشم صالح ( بحسب-يقوم بقراءة تفكيكية لا مثيل لها 

 والمعنى.

الدراسـة، وهـو محـل تطبيـق علـم  هو موضوع محـل النَّص :النَّصالكشف عن مفهوم  ب.
، وهو الأمـر المفقـود في الـتراث، أوَّلاً  النَّصتحليل الخطاب، وحتى يتم ذلك ينبغي تحقيق مفهوم 

 دُّ والأخـــذ بـــه يُـعَـــ الـــنَّصل عليـــه في صـــياغة الـــوعي العلمـــي. إذاً فالكشـــف عـــن مفهـــوم عوَّ الــــمُ و 
ـــنَّصتأســـيس وعـــي علمـــي بالإحـــدى الخطـــوات الأساســـية  ـــديني ل ـــنَّة  ذلـــك بمـــا في ،ال نـــص السُّ

                                                 
 كفيلة بإزاحتها.يرون الحداثة الغربية  الذين  يع الحداثيين،جم عليهامسألة وصف الفكر الإسلامي بالإيديولوجيا يتفق  3
، 1انظــر كتابـه: الــتراث والحداثــة، المركـز الثقــافي العــربي، ط .الجـابري في دراســته للــنص التراثـي فـه محمــد عابــدوظِّ هـذا الحكــم يُ  4

 .23، صم1991
 سواء في نظر الحداثيين. إيديولوجية الساسة والعلماء على حدٍّ  5
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بمفهومــه  الــنَّصهــو  لمفهــوم الــذي يتحــدث عنــه الحــداثيونبا الــنَّصو  .تاريخانيَّتــهثم بنــاء  ،النَّبويَّــة
بـل بمعـنى آخـر لا يفـي بالغـرض،  الـنَّصاللساني السيموطيقي الحديث؛ لأن العثور على مفهوم 

ومـن أوجُـه هـذه الدلالـة: نمـط التأويـل الـذي يـدعو إليـه نصـر  .سـلاميَّةهو موجود في الثقافة الإ
في  الـــنَّصحامـــد أبـــو زيـــد، فلـــيس هـــو بالتأويـــل المتعـــارف عليـــه، بـــل هـــو تأويـــل يقضـــي بتعليـــق 

وحــتى  .)147، صب 2000الهـواء، بحيــث يصــبح قــابلاً لكـل مــا يمكــن أن يســتنطق بـه (أبــو زيــد، 
، وهـذا الـنَّصاً لدراسـة هـذا ح نصر حامد أبو زيد مدخلاً علمييقتر  ،النَّصعن مفهوم  فيكُشَ 

 المدخل قوامه أمران:

، وفيــه أيضــاً يوجــد المتلقــي لــنَّصالواقــع الــذي تنــتظم فيــه حركــة البشــر المخــاطبين با :وَّلالأ
 . ، وهو النبي للنَّص وَّلالأ

ـــــ الثـــــاني: للغـــــة والواقـــــع. والثقافـــــة مـــــن الحقـــــائق د بشـــــكل خـــــاص في االثقافـــــة الـــــتي تتجسَّ
 الــنَّصلــى الوصــول إلى فهــم علمــي لظــاهرة ع -بفعــل عمليــة التحليــل-الأمبيريقيــة الــتي تســاعد 

 تتمثَّــل فيالإســلامي مــن هــذا المنظــور  الــنَّصوالــدعوة إلى دراســة  .)24، صب 2000(أبــو زيــد، 
ن مــدون تمييــز لــه مــن  -الــنَّصهــذا  أّ�ً كــان- الــنَّصالأخــذ بالمنــاهج الحداثيــة الــتي تتعامــل مــع 

ـــولهـــذا يخُ  .غـــيره  الـــديني الـــنَّصق بـــين فـــرِّ نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد التصـــور الإســـلامي حينمـــا يُ  ئطِّ
ا التحـد�ت الـواردة في العصـر الحـديث فهـي أمّـ. )91، صب 2000(أبو زيد،  اللغويَّةالنصوص و 

المســتوى نســعى إلى إعــادة اكتشــاف يجعلنــا في هــذا  مــابالدرجــة الأولى؛  معرفيَّــة أخُــرىتحــد�ت 
 .النَّص

: هــي إحــدى الآليــات الــتي تأخــذ بهــا القــراءة الاســتجابة لمطلــب العلــوم الإنســانية ت.
هـذه من الأمثلة علـى و  .النَّبويَّةبما في ذلك نص السُّنَّة  ،الديني عموماً  للنَّصالحداثية في قراءتها 

ـــنفالعلـــوم مـــن العلـــوم  ذلـــك وغـــير ،بولوجيـــاو س، والأنثر : اللســـانيات، وتاريـــخ الأد�ن، وعلـــم ال
. وببلورة هذه التساؤلات والإجابـة عنهـا النَّبويَّةالسُّنَّة  عن مُلِحَّةتساؤلات  طرحالإنسانية التي ت

يمكـن دراسـة  ،بما تقضـي بـه هـذه العلـوم الإنسـانية بتلـك النتـائج، وباعتمـاد منـاهج هـذه العلـوم
أحــد الأســباب الــتي جعلتــه  عَــدَّهاو  ،ف أركــون تلــك النتــائجد وظَّــ. وقــوسُــنَّةً الــديني قــرآ�ً  الــنَّص

؛ فبتوظيفـــه علـــم الـــنفس مـــثلاً، انتهـــى إلى أن الفكـــر وسُـــنَّةً الـــديني قـــرآ�ً  الـــنَّص تاريخانيَّـــةيقـــول ب
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الــــديني أو الموقــــف التيولــــوجي صــــار مجابهــــاً بأســــئلة بســــيكولوجيا المعرفــــة، ورأى أن شــــيوع هــــذا 
الـــتي كانـــت مفتوحـــة علـــى  )زمـــن الـــوحي(إلى طبيعـــة الإنســـان في القـــديم ود الفكـــر وانتشـــاره يعـــ
ــــد أن  .)46، ص1996أو الأســــطوري (أركــــون،  ،العجيــــب الســــاحر ويــــرى نصــــر حامــــد أبــــو زي

الكشــف عــن  غْيَــةَ ب ـُ ؛هــو أحــد مســاعي العلــوم الإنســانية الــنَّصالإلحــاح في البحــث عــن مفهــوم 
 .)149، صب 2000دها التاريخي (أبو زيد، عْ  ب ـُفي سلاميَّةالإ العربيَّةبعض خصائص الثقافة 

الـديني  الـنَّص محوريَّـة ،سـلاميَّةالإ العربيَّـةومـن أهـم هـذه الخصـائص الـتي تتصـف بهـا الثقافـة 
كشف عن آليات إنتاج المعرفة في هذه الثقافـة؛ لأن نـص هو   وريَّةفيها، والكشف عن هذه المح

، ب 2000(أبـــو زيـــد،  خـــرىد لمعظـــم أنمـــاط النصـــوص الأُ ولِّ الــــمُ ؛ هـــو ســـلاميَّةالــوحي في البنيـــة الإ
مـــن العلـــوم  اً علمـــبوصـــفها بولوجيـــا و وهـــذه القـــراءة تعتمـــد بطبيعـــة الحـــال علـــى الأنثر  .)149ص

، وعلاقتــه بالثقافــة، وإنتاجــه للنصــوص الــنَّصالإنســانية للكشــف عــن هــذه الأهــداف؛ حقيقــة 
 الــــديني الــــنَّصد أبــــو زيــــد القــــول بأن ل إليهــــا نصــــر حامــــكانــــت النتيجــــة الــــتي توصَّــــ. و خــــرىالأُ 
ــنَّة ،القــرآن(  2000(أبــو زيــد،  ل إلى مُشــكِّل لهــا في مــا بعــدُ ، ثم تحــوَّ أوَّلاً تشــكَّل في الثقافــة  )والسُّ

 . تاريخانيَّةال في إشارة إلى ،ببيئته الثقافية النَّصويتضح من هذه النتيجة ربط  .)87، صب

أركــون التفكــير في اللامفكــر هــو مــا سمــّاه  دة:اخــتراق المحرمــات والممنوعــات الســائ ث.
أنــه  قـارئال ، تُشـعِرنصـوص الـوحي عـنمــن التسـاؤلات  لـةً فيـه، وهـو في هـذا الموضـع يتنـاول جمُ 

يقــف  ئتســاؤلات لا تجعــل القــار ال ؛ فهــذهأخُــرىومــن بيئــة ثقافيــة  ،يقــرأ لمفكــر مــن زمــن آخــر
راّء أركـون ن بعض قُــإ حتى ،د شكّاً وحيرةً ل إليها صاحبها بقدر ما يزداتوصَّ  معرفيَّةعلى نتيجة 

د دِّ  منهجاً معيناً، وإنمـا يحُـاً، ولا يتبنىّ علمي س فضاءً ؤسِّ ز قراءة معينة، ولا يُ نجِ ه يرونه لا يُ نُـقّادو 
ــــاحثين ــــدعو إلى معالجتهــــا غــــيره مــــن الب ــــه (حــــرب، ومــــن ق ـُ ،إشــــكالات، وي  .)85، ص1995راّئ

ركـــون دقيقـــاً في انتقـــاء مصـــطلحاته، وتوظيفـــه شـــبكة مات هـــو مـــا جعـــل أحرَّ الــــمُ واخــتراق هـــذه 
مفــاهيم متميــزة، وتغيــيره في بعــض الأحيــان عناوينــه، مثــل تغيــيره عنــوان كتابــه مــن: "نقــد العقــل 

بنـا لـه دلالتـه  رَّ كمـا مَـ  "تاريخيَّـةال"الفكـر العـربي الإسـلامي". ومصـطلح  تاريخيَّـةالإسـلامي" إلى "
الــديني؛  الـنَّصع صـفة القداسـة عـن نــز ، فيكـون هدفـه قدَّسالــمُ  بهـا في مقابـل دُ رِ الوضـعية الـتي يـَ

القرآني، وهذا أحد أمثلـة اللامفكـر فيـه. ومـن أمثلـة اللامفكـر فيـه  النَّص، أو حتى النَّبويَّةالسُّنَّة 
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؛ فهــي في نظـــر أركــون ليســـت مخالفــة للإســلام، بـــل هــي مـــن العلمنـــة في الإســلام أيضــاً مســألة
علـى هيئـة حداثـة  س نفسـهاارِ م دورهـا، وتمُـقـدِّ الرسـالة القرآنيـة الـتي يراهـا تُ مضامينه انطلاقاً من 

ــــنَّة با وانتهــــاءً  ،)19، ص1996 (أركــــون، ــــالــــتي ي ـَ النَّبويَّــــةلسُّ ــــو�ً دُّ عُ ، 1996 (أركــــون، ها نضــــالاً دني
 ).19ص

في النصـوص  همومعتقدتجاوز موقف الجماهير  ذلكيرُاد بهَتْك الرقابة الاجتماعية:  ج.
 .الـديني في مسـتو�ته المختلفـة الـنَّص بخصـوصفجمهور المسـلمين حصـل لهـم اطمئنـان  ؛دينيةال
كتـب مثـل   ،مـثلاً، يعتقـدون أن الــمُدوَّن في مصـادر السُّـنَّة المشـهورة النَّبويَّةالسُّنَّة  في ما يخصُّ ف

ــ الصــحاح وقــف في هــذا المو  .مــن مصــادر التشــريع ، وأ�ــاوحــي إلى النــبي هــي وحــي أُ  ،ننوالسُّ
إحـدى  -في نظـره-كهـا؛ لأن ذلـك تْ من هُ  دَّ نظر أركون ضرب من الرقابة الاجتماعية التي لا بُ 

ــل (أركــون،  تُـعَــدُّ وهــذه العمليــة  .)30، ص1996 الضــرورات الــتي تقتضــيها عمليــة التفكــير والتأمُّ
بحون في المســـلمين بأ�ـــم يصـــ فير شـــارح أركـــون أثرهـــا ، وقـــد صـــوَّ ســـلاميَّةزحزحـــة لليقينيـــات الإ

بــديل هــذا  يهــ تاريخانيَّــةال ، فــإنبطبيعــة الحــالو  6.)30، ص1996 حالــة رعــب وخــواء (أركــون،
 الفراغ.

 النَّبويَّةثانياً: تطبيقات التاريخانيين على السُّنَّة 

ــنَّةد لنــا المعــنى الأهــم ا ســبق يتحــدَّ ممـّـ إنــه  ؛تاريخانيَّــةالــذي ســيكون محــل القــراءة ال النَّبويَّــة للسُّ
ــنَّة التشـريعية (عمــارة، لِ السـائد عنــد علمـاء أصــول الفقـه، أو مـا اصــطُ  المعـنى ، 1998ح عليـه بالسُّ
د عْـوإن أبقـى الب ـُ ،د الذي يناهض الموقـف العلمـاني الـرافض للمرجعيـة الدينيـةعْ وهو الب ـُ ؛)73ص

د ده الرســالي الــدنيوي. وقــعْــده الأخــروي لا ب ـُعْــفي ب ـُ 7،القــرآني فقــط مصــدراً للتشــريع الإســلامي
ـــنَّة  تاريخانيَّـــةس القـــول بتأسَّــ دين أساســـيين مـــن عْـــبالنظـــر إلى ب ـُ -في نظـــر الحـــداثيين- النَّبويَّـــةالسُّ

ـــنَّة  وذلـــك علـــى  ،والآخـــر: مســـألة الفاعليـــة ،أحـــدهما: مســـألة التـــدوين ؛النَّبويَّـــةأبعـــاد درس السُّ
 النحو الآتي:

                                                 
 .نفسها والصفحة ،هاشم صالح في شرحه على نص أركون، المرجع نفسه :نظرا 6
 ، مثل: القرآن وكفى به مصدراً للتشريع الإسلامي، لصبحي منصور.همهذا ما حملته عناوين كتب بعض 7



 مرزوق العمري            القراءة التاريخانيَّة للسُّنَّة النَّبويَّة

 

155 
 

 مسألة التدوين: . 1

كيفيـة نقلـه مـن المسـتوى الشـفهي إلى المسـتوى   عـن بويَّـةالنَّ راد بهـا البحـث في نـص السُّـنَّة يُ 
ــــمُ  ـــع ذلـــك مـــن  8).27، ص1988اً بعـــدما كـــان خطـــاباً (ريكـــور، أو وجـــوده نصـــ ،ندوَّ ال ومـــا تب

، وهـــذه التســـاؤلات هـــي الـــتي اً حـــداثي اً منجـــز بوصـــفها  الـــنَّصالتســـاؤلات الـــتي تناولتهـــا فلســـفة 
ـــنَّة  لمكانتـــه في التشـــريع الإســـلامي كمـــا ســـبقت  لنَّبويَّـــةاتحاصـــر بهـــا القـــراءات الحداثيـــة نـــص السُّ

 الإشارة إلى ذلك.

ريقـه طبيعـة طبـين عـن يُ  اً تاريخيـ فعـلاً بوصـفه ءات الحداثيـة علـى مسـألة التـدوين تعتمد القرا
 يتـهعـدم حجو  ،يخانيَّتـهتار قـال بيثبيته بصورة عامة، وفي ضـوء ذلـك وت النَّبويَّةتشكُّل نص السُّنَّة 

علــى  التركيــزجــاء  قــدو  .ةســلاميَّ لمــا هــو متفــق عليــه في الرؤيــة الإ مخُــالِفا هــو ممـّـ ... وغــير ذلــك
ــنَّة  ــنَّة وِّ دُ  إذ ؛د ذلــكن بعــوِّ دُ  في البدايــة، ثم كــان شــفو�ً   النَّبويَّــةالتــدوين؛ لأن نــص السُّ نــت السُّ

 ).ه101في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (ت  النَّبويَّة

، والــزعم بأن ةالنَّبويَّــ لسُّــنَّةالحــداثيين إلى الجــرأة علــى ادفعــت  تاريخيَّــةئع الإن اســتثمار الوقــا
حاديـث جديـدة ت إلى أوأوضاع المجتمعات التي انتشر فيها الإسـلام احتاجـ سياسيَّةالظروف ال

مـوت  ت متـأخرة بعـدبـة كُتِ محمـد أركـون: "إن السُّـنَّ  قـاللـذا  ؛وتعالج أحكامهـا ،تحاكي متغيراتها
لطوائــف ليــوم بــين ابــزمن طويــل، وهــذا ولَّــد خلافــات لم يتجاوزهــا المســلمون حــتى ا ل الرســو 

، تكـرون الحـديثعلهـم يحجية، والشـيعية، والخارجيـة، وصـراع هـذه الفـرق الـثلاث الثلاث: السُّـنِّ 
ـــلمـــا للحـــديث مـــن علاقـــة بالســـلطة القائمـــة ...، وهكـــذا را  ؛ويســـيطرون عليـــه  نَّة يعترفـــونح السُّ

  .)104، ص2012لبخاري ومسلم المدعوتين بالصحيحين" (أركون، بمجموعتي ا

لت تراكمـــات جعلـــت المهتمـــين بالشـــأن المعـــرفي شـــكَّ  تاريخيَّـــةلات الأن التحـــوُّ  أركـــون ىأر و 
 ،النبــــوي لــــنَّصجعلهـــم يهتمــــون با مــــاوالسياســـي يستشــــرفون الأفــــق التـــاريخي لحركــــة الإســــلام؛ 

وهـذه المكانـة  .إلى الاحتكـام إليـه في مرحلـة لاحقـة الذي سَيُدعى النَّص؛ لأنه خاصة بتدوينهو 
ـــــنَّةاالـــــتي أعطاهـــــا المســـــلمون  داثـــــة يجـــــب أن تخضـــــع لأســـــئلة الح -في نظـــــر أركـــــون- النَّبويَّـــــة لسُّ

                                                 
لحـق، مـا هـو الـنص؟ ترجمـة منصـف عبـد ا :بـول ريكـور: مقـال بعنـوان في: ذلك انظر ." كلام ثبت كتابة" عرَّف النص بأنهيُ  8

 نوان: النص والتأويل.عوقد جعل المترجم المقال تحت  .27، ص1988 مجلة العرب والفكر العالمي، العدد الثالث، صيف
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نقديـــة صـــارمة لكـــل  نهجيَّـــةاً بعـــدما كانـــت خطـــاباً، وذلـــك بمالاستكشـــافية؛ لأ�ـــا صـــارت نصـــ
ـــــة كمـــــا يســـــميها (أركـــــون،  ـــــاة  وقـــــد ذهـــــب .)106، ص2012الوثائـــــق والمـــــواد الموروث إلى أن الحي

 :إذ قـــــال ؛لات تختلـــــف فيهـــــا الأجيـــــال جـــــيلاً بعـــــد جيـــــلتحـــــوُّ ب وأ�ـــــا تمـــــرُّ  ،بطبيعتهـــــا متدفقـــــة
قـــد خلقـــت الإســـلام الشـــعوب الـــتي اعتنقـــت  تنـــوُّعفـــإن مســـيرة التـــاريخ الأرضـــي و  ،"وبالطبـــع

 القــــرآن ولا في حــــالات وأوضــــاعاً جديــــدة ومســــتحدثة لم تكــــن متوقعــــة أو منصوصــــاً عليهــــا في
 ،لهـا في الــتراث؛ فإنــه لــزم علـى المعنيــين بالأمــر أن يصــادقوا عليهــاالحـديث، وكــي يــتم دمجهــا وتمثُّ 

 .)110، ص1992(أركون،  "ة والقياسا بواسطة حديث للنبي، أو بتقنيات المحاجَّ إمّ  ؛سوهاقدِّ ويُ 

ــــنَّة  كــــن بغــــرض الحفــــاظ عليهــــا، في نظــــر الحــــداثيين لم ي النَّبويَّــــةوهــــذا يعــــني أن تــــدوين السُّ
. مَّــةت بهــا الأُ الــتي مــرَّ  تاريخيَّــةلات الإنمــا كــان لغــرض دنيــوي أمَْلتــه التحــوُّ و والحفــاظ علــى الــدين، 

ـــنَّة؛ إذ هــي في الخوهكــذا شُــكِّ  طــاب الحـــداثي وقراءاتــه التفكيكيــة مجموعـــات ك في تــدوين السُّ
قــد خضــعت لعمليــة الانتقــاء و  ،ســب تعبــير أركــونبح )،أســطورية( نصــية مغلقــة ذات بنيــة ميثيــة

أثنـاء تشـكيل في ضت في ظل الأمويين، وأوائـل العباسـيين، فية التي فرُِ والاختيار والحذف التعسُّ 
ـــة النقـــل "الشـــفاهي" بكـــل ية تعرَّ النَّصـــهـــذه المجموعـــات و ية ...، النَّصـــالمجموعـــات  ضـــت لعملي

م بــــه جيــــل مــــن الصــــحابة لا  متــــأخرة، وهــــذا الوجــــه "الشــــفاهي" قــــان إلاّ دوَّ مشــــكلاتها، ولم تــُــ
يرتفعــون عــن مســتوى الشــبهات، بــل تاريخهــم تخــتلط فيــه "الحكــا�ت الصــحيحة" بـــ"الحكا�ت 

 .)104، ص1992المزورة" (أركون، 

لاعتبـار دنيـوي لا ديـني، وهـذا  حـدث -بتعبـير أركـون- النَّبويَّةوهذا يعني أن تدوين السُّنَّة 
قصـــي كـــل الســـلطات، بمـــا في ذلـــك ســـلطة الغيـــب تُ  مـــن إفـــرازات الحداثـــة؛ لأ�ـــا فلســـفة ماديـــة

ـــوالب ـُ هنـــا ينـــاقض أركـــون و  . بســـلطة العقـــل العلمـــيد الغيـــبي للحـــديث النبـــوي، ولا تعـــترف إلاّ عْ
ــنَّة لقيــت مــن الرعايــة والتثبُّــ ا لم يلقــه أي خطــاب أو نــص ت مــنفســه؛ لأنــه يــذكر أيضــاً أن السُّ

وهــذا الموقــف يتفــق فيــه أركــون مــع  .)102، ص2012باعــتراف الغــرب أنفســهم (أركــون، تاريخــي 
 .كافةً   الحداثيين

 كـان سـيحدث إذا: مـاذا  مفـاده ينتهـي إلى سـؤال عكسـيفإنـه  ،ع كتابات هـؤلاءن يتتبَّ ومَ 
 تصـــيب خســارة كبــيرة أمّــا إجابــة هــذا الســؤال فقــد تتمثَّــل في حــدوث؟ النَّبويَّــةن السُّــنَّة لم تـُـدوَّ 
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ـــــكديـــــنهم ...  أهملـــــوا شـــــؤون، و النَّبويَّـــــةطـــــوا في التعـــــاليم فرَّ بعـــــدما المســـــلمين  مـــــن  إلى غـــــير ذل
الانتقــادات الــتي ســتطال تــركْهم كمــا طالــت عملهــم، وهــو أمــر مســتهجن؛ لأن النقــد صــار مــن 

ـــ .عيها القـــراءات الحداثيـــةأجـــل النقـــد لا مـــن أجـــل خدمـــة المعرفـــة الـــتي تـــدَّ  زت القـــراءة وقـــد ركَّ
 :النَّبويَّةن السُّنَّة دين أساسيين في مسألة تدويعْ الحداثية على ب ـُ

ـــمُ الــديني البُـعْــد  :الأوَّل  "لا  :قولــه مثــل  ،ل في النهــي النبــوي عــن عمليــة التــدوينتمثِّ ال
، 4مســـلم، د.ت، جن كتـــب عـــني غـــير القـــرآن فليمحـــه" (ومَـــ ،ســـوى القـــرآن اً تكتبـــوا عـــني شـــيئ

في الرؤيـــة الحداثيـــة، بـــه إلى أبعـــد الحـــدود  دٌّ تَـــعْ مُ  الحـــديثهـــذا النهـــي الـــذي ورد في ف .)2298ص
لفــة شــرعية مــن الناحيــة بأن عمليــة التــدوين مخا هــاء أفتــواإلى فق والــتحوَّ حــتى إن بعــض الحــداثيين 

 ؛ســلاميَّةالإ عرفيَّــةلــت البنيــة المآفــة مــن الآفــات الــتي تخلَّ  عرفيَّــةها مــن الناحيــة المو دّ عَــالفقهيــة، و 
ل تــــدوين الحــــديث إلى آفــــة "تحـــوَّ  :ك. قــــال أحــــدهم في ذلــــقدَّسالــــمُ دمجــــت التــــاريخي في  لأ�ـــا

ذ بالأســاس مــن الحــديث بــدل ؤخَــجعلـت المســلمين يبتعــدون عــن كتــاب الله، وأصــبح التشــريع يُ 
 في القـــرآن؛ فانشـــغل النـــاس بالحـــديث وجمعـــه والاســـتنباط منـــه، في حـــين لم يعـــد للقـــرآن دور إلاّ 

س التشـــريع، رغـــم أن الحـــديثي، فغـــدت المـــرو�ت البشـــرية الصـــرفة هـــي أســـا للـــنَّصالاستشـــهاد 
ــ مــن تــدوين هــذه المــرو�ت، حيــث إن اً هنــاك منعــاً مــن طــرف الرســول واضــح  ل إلاّ الله لم يتكفَّ

 في الـدين  غـيرِّ ر وتُ زوِّ بحفظ كتابه الموحى إلى عبده ونبيه، فيسهل على ذوي النفوس الخبيثـة أن تـُ
 .)20، ص2017ى السُّنَّة أو الحديث" (أيلال، سمّ كيفما تشاء تحت مُ 

، القـــرآني، وحقيقتـــه هـــدم كـــل مـــا بنـــاه المســـلمون الـــنَّصوهـــذا الكـــلام ظـــاهره الغـــيرة علـــى 
ل في تمثِّ الــــمُ ى الأفـــق الانفصـــالي في القـــراءات الحداثيـــة إلى نقطـــة الصـــفر، وهنـــا يتجلــّـ وإعـــادتهم

ها، وتكـون متميـزاً بمـا يخـدم مقاصـد انتقـاءً  النَّبويَّـةإلغاء المرجعية الدينية، وانتقـاء نصـوص السُّـنَّة 
ــنَّة الآمــرة بالعمــل ليســت وحيــاً، وليســت  ــةبــذلك السُّ ــنَّة الــتي فيهــا النهــي ي ـُحُجَّ  ،بهــا دُّ تَــعْ ، والسُّ

  وهذه مفارقة ظاهرة!

 عـن مكـان وجـودالتساؤل عن الكتبة، و مثل:  ،أخُرىوتبع هذا التساؤل تساؤلات جزئية 
ـــ ـــنَّة دوَّ النُّســـخ الأصـــلية مـــن مُ الـــتي تســـعى إلى  تســـاؤلاتمـــا إلى ذلـــك مـــن الو  ،النَّبويَّـــة�ت السُّ

ـــنَّة  صـــلة بعـــض العلمـــاء  وانفـــف في هـــذا الشـــأن،بعضـــهم  تمـــادى. وقـــد النَّبويَّـــةالتشـــكيك في السُّ
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ـــــل صـــــلة البخـــــاري بجامعـــــه الصـــــحيح ،فـــــاتهمؤلَّ بمُ  صـــــحيح "ف ؤلِّـــــأن مُ  إذ ادَّعـــــى بعضـــــهم ؛مث

، 2017ف مجهـــول (أيـــلال، لــِّـؤ لـــيس الإمـــام محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري، بـــل هـــو مُ  "البخـــاري
ظ لاحَـومـا يُ  .النَّبويَّـةوهذا الحكم وغيره نجده كثـيراً في القـراءات الحداثيـة لـنص السُّـنَّة  .)279ص

غــير  أخُــرىأنــه حينمــا يتعامــل مــع نصــوص  لحــداثي بصــورة عامــة في هــذا المقــامعلــى الموقــف ا
 قــف، ويجعــل منهــا معيــاراً للقــراءة، مثــلفعاليتهــا الــتي لا تتو و  ،صــحتهاو  ،م بثبوتهــاســلِّ يُ  إســلاميَّة

 النهر الخالد. عُدَّتج لها حتى وَّ تعامله مع فلسفة اليو�ن التي رَ 

ــالب ـُ :الثــاني ــنَّة  السياســي لعمليــة التــدوين، ومفــاده دعْ لم يكــن عمليــة  النَّبويَّــةأن تــدوين السُّ
مون بقـدر مـا كانـت قهـا المسـلقَّ الـتي ح عرفيَّـةبلغها المجتمع الإسلامي بفعل التراكمـات الم معرفيَّة

 ةَ يـَغْ ب ـُ ؛وقد �قش الحداثيون هذا الأمـر .داً إيديولوجياً لا معرفياً عْ تأخذ ب ـُ لذا فهي ؛قراراً سياسياً 
هـذا مـا نجـده و  .ليكون حدثاً تاريخياً مفصولاً عـن الـوحي ،سياسيَّةالوصول إلى ربطه بالسلطة ال

د الصحابة في التـدوين قبـل عهـد عمـر بـن زاً على تردُّ ركِّ مُ  ،ع شحرور مثلاً لعملية التدوينفي تتبُّ 
؛ بحتـة في مرحلـة العباسـيين سياسـيَّةعمليـة  هالجعْ )، ثم 47-46، ص2012عبد العزيز (شحرور، 

"حين نقل العباسيون بلاط حكمهم من دمشق إلى بغداد كان من الطبيعـي أن ينقلـوا  :قال إذ
اء طمعـاً في تأييـدهم ومـنحهم الغطـاء الشـرعي الـذي معهم الشعراء طمعاً في مـدائحهم، والفقهـ

يحتـــاجون إليـــه في الحكـــم، وغـــيرهم مـــن أصـــحاب الحـــديث النبـــوي، وأهـــل الأخبـــار، وكـــان مـــن 
الطبيعي أن يحمـل هـؤلاء وأولئـك مـن البضـاعة مـا ينفـق في مثـل هـذه السـوق الناشـئة الجديـدة" 

 .)48، ص2012(شحرور، 

، أو تقريبهــا للعلمــاء مــن أجــل النَّبويَّــةتــدوين السُّـنَّة  إن إقـدام مؤسســة الخلافــة علــى عمليــة
لا علاقـة لهـا بالـوحي؛  تاريخيَّـة سياسـيَّة عرفيَّةجعل المسألة الم -في نظر الحداثيين-رعاية العملية 

 ا. تاريخانيَّتهقالوا ب لذا

 مسألة الفاعلية: . 2

ــنَّةللد الــرئيس في القــراءة الحداثيــة عْــالب ـُ تمُثِّــل هــذه المســألة د الــذي أنــه البُـعْــذلــك ؛ النَّبويَّــة سُّ
تبقى السُّـنَّة  ،فبحكم الاعتقاد بخلود رسالة الإسلام .تاريخانيَّةسيفضي إلى التصادم مع الرؤية ال

لــراهن الإســلامي يشــهد خطــاباً ا كــانا  مّ ـلــو  .مرجعيــة عمــل صــالحة لكــل زمــان ومكــان النَّبويَّــة
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هـــذا  فقـــد مثَّـــل، وسُـــنَّةً لـــتي قوامهـــا الالتـــزام بالنصـــوص كتـــاباً ا ســـلاميَّةاً يـــدعو إلى الحيـــاة الإدينيـــ
مرجعيـة بوصـفها كانـت مسـتمرة ؛ لأ�ا إن  النَّبويَّة للسُّنَّة تاريخانيَّةد الرئيس للقراءة الالجانب البُـعْ 

 ةالنَّبويَّـالسُّـنَّة و  الـدين كمـا أشُـير إلى ذلـك. ينفي علمنة ما ؛ل، فهذا يعني أ�ا تخترق التاريخعم
أتباعــه بالاحتكــام إليــه ليكــون مرجعيـــة  مٌ لــزِ الــذي هــو مــن وحـــي إلهــي مُ  الــنَّصو  ،وحــي مــوحى

لميـــة اعتمـــدها المســـلمون د مـــن أدلـــة علِمـــا وُجِـــ أخُـــرىومـــن جهـــة  .عمـــل لهـــم، هـــذا مـــن جهـــة
ــنَّة بتأسيســهم  ــ .النَّبويَّــةعلــوم الحــديث الــتي هــي علــوم مبتغاهــا الوصــول إلى صــحة السُّ ا كــون أمّ

ـــنَّ  ـــنَّة ( قـــد أشـــار علمـــاؤهم إلى هـــذه الحقيقـــةفهـــذا معتقـــد المســـلمين فيهـــا، و  ة وحيـــاً إلهيـــاً السُّ السُّ
 ، وأقاموا عليها أدلة مختلفة من النقل والعقل على السَّواء.)وحي

 ،ة وحيى أن السُّنَّ الة علا، دفنجد أدلة من القرآن الكريم ومن السُّنَّة ذاته ا من النقلأمّ 
   ّٰ   ِّ   ُّ   َّ   ٍّ    ٌّّٰ ؛ فمن القرآن الكريم قوله تعالى:وليست شيئاً غير ذلك

، )231:البقرة( ِّ تم   تز   تر   بي   بى   بن   بم   بز   ئيبر   ئى    ئن   ئم   ئز   ئر
  مج  له  لخلم  لح  لج  كم   كل  كخ  كح  كج  قم  قحّٰ :سبحانهوقوله 

كر لذ مة باالقرآن الكريم الحك صَّ خَ  ،ينالنَّصففي هذين  .)113:النساء( ِّمم  مخ  مح
رت على سِّ ، وفُ قرآنإلى جانب الكتاب، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحكمة غير ال

سباعي، ة (البالسُّنَّ   عنهابرِّ وعُ  أحكام شريعته،من أسرار دينه و  لعَ الله عليه نبيه أ�ا ما أَطْ 
قول: آن يقال الإمام الشافعي: "سمعت من أرضى من أهل العلم بالقر  .)68، ص2000
   يم   يز   ير   ىٰ ّٰقال تعالى:  .)78، صة رسول الله" (الشافعي، د.تنَّ مة سُ الحك

ة مخالف أن ، بل نجد القرآن الكريم أشار في بعض الآ�ت إلى)7:الحشر( ِّئج   يي   يى    ين
 ِّثى ثن    ثم   ثز   ثر   تي   تى   تن   تزتم   تر   بي   بى ّٰتعالى:  قال ،كفر  النبي 

ت هذه نفر كما بيَّ كلفتها  على مخا بوحياً ما ترتَّ  النَّبويَّةنَّة ). فلو لم تكن السُّ 32:(آل عمران
 الآية الكريمة.

ــنَّة وكــذلك   ،ليســت كلامــاً بشــر�ً عــاد�ً و  ،وحــي ا أ�ــبــينِّ أحاديــث تُ  نفســها وردت في السُّ
، 4م، ج1988أبـــــو داود، : "ألا إني أوتيـــــت الكتـــــاب ومثلـــــه معـــــه" (مـــــن ذلـــــك قـــــول النـــــبي و 

ب إلى قـرِّ  قـد أمـرتكم بـه، ولا عمـل يُ ب إلى الجنـة إلاّ قـرِّ "لـيس مـن عمـل يُ  :وقوله  9)،266ص
                                                 

 .باب في لزوم السُّنَّة ،رواه أبو داود في كتاب السُّنَّة 9
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 ي أنألقـــى في روعـــ  قـــد �يـــتكم عنـــه، لا يســـتبطئن أحـــد مـــنكم رزقـــه، إن جبريـــل النـــار إلاّ 
وأجملـوا في الطلـب،  ،أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيهـا النـاس

الحـاكم، نـال فضـله بمعصـية" (رزقه، فلا يطلبـه بمعصـية الله، فـإن الله لا يُ  فإن استبطأ أحد منكم
 والإلقاء في الروع هو الوحي.  .)5، ص2م، ج1990

ــنَّة وحــيم تبــينَّ ا تقــدَّ ممــّ  لــنَّصاكانــت   فقــد ؛وحــي الأ�ــو  .وليســت شــيئاً آخــر ، لنــا أن السُّ
سـير؟ حسـن طـرق التفأائـل: فمـا ق"فإن قال  قال الإمام ابن كثير: .القرآني للنَّص بينِّ الـمُ  وَّلالأ

ــفــالجواب: إن أصــح الطــرق في ذلــك: أن يُ  ان، فإنــه قــد ل في مكــر القــرآن بالقــرآن، فمــا أجمــفسَّ
ــنَّة، فإ�ــا شــارحة للقــرآن، ــومُ  بســط في مكــان آخــر، فــإن أعيــاك فعليــك بالسُّ ولهــذا  ،حة لــهوضِّ

 .)7، ص1م، ج1980 ابن كثير،"ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه" ( :قال 

ولى علــى تبليغــه القــرآن الــذي هــو أَ  وبنــاءً  .ط مــن ســيرة النــبي نبِ مــا اســتُ فا مــن العقــل وأمّــ
ر أن تصـوَّ علـى ذلـك لا يمكـن أن يُ  بنـاءً  ؛عائه شـيئاً منـه علـى أنـه مـن عنـدهمن السُّنَّة، وعدم ادِّ 

واجبــــــة في الزكــــــاة ببيــــــان كيفيــــــة العبــــــادات، أو كميــــــة المقــــــادير ال قــــــد اســــــتقل يكــــــون النــــــبي 
مـــا لم �ذن بـــه الله، بـــل كـــل ذلـــك قـــد  لأمَُّتـــهشـــرع   عـــن الله مـــا لم يـــرده، أووالصـــدقات، أو بـــينَّ 

 أن مــا ورد عــن النــبي  يؤُكِّــدوهــذا  .)7، ص1البغــوي، د.ت، ج( له عليــهنـــز وأ ،أوحــاه الله إليــه
ون دنيويــة، أو صــدر كــلام يتعلــق بشــؤ   مجُــرَّدة) إنمــا هــي وحــي إلهــي، وليســت نَّ مــن أحاديــث (سُــ

وكــان  10نهـا.وبيَّ  ،أشـار إليهـا ،ولم تكـن وحيـاً  ،عنـه بوصـفه بشـراً لا نبيـا؛ً لأن المسـائل الـتي قالهـا
أو ذاك.  ،ا يقــول لهــم، أهــو الــوحي أم الــرأي؟ وكــان يجيــبهم بأنــه: هــذاعمّــ صــحابته يســألونه 

يناهضه الموقف الحـداثي الـذي  ،لةنـزَّ الذي هو تعاليم مُ  ،إن هذا الاعتقاد السائد عند المسلمين
 وذلك بـ: ،النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةيريد الوصول إلى تأسيس 

نـــاء بركـــزي في متحليـــل ظـــاهرة الـــوحي خطـــوة أساســـية، وإجـــراء  تحليـــل ظـــاهرة الـــوحي:أ. 
ــنَّة  ،القــرآني الــنَّصســواء بخصــوص  ؛الموقــف التاريخــاني ون في ثيقــد وقــف الحــداو  .بويَّــةالنَّ أو بالسُّ

 وذلك كما �تي: ،النَّبويَّة سُّنَّةال تاريخانيَّةإثبات  ةَ يَ غْ ب ـُ ؛ة جوانبدَّ تحليل ظاهرة الوحي عند عِ 
                                                 

هــل هــو  ،ســول اللهقــائلاً: � ر  ،مثــل مــا حــدث في غــزوة الأحــزاب حينمــا اســتأذنه ســلمان الفارســي في وضــع خطــة للغــزوة 10
 .افأخذ به ،بل هي الحرب والمكيدة، فأشار عليه بفكرة الخندق :الوحي أم الحرب والمكيدة؟ قال
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 ،مفكمـا تقـدَّ  .: كان التركيـز علـى مفهـوم الـوحي لمركزيتـه في الرؤيـة الدينيـةدلالة الوحي -
لقـراءات الحداثيـة إلى إنجـاز قـراءة اتجهـت الـذا  ؛أ�ـا وحـي النَّبويَّـةن معتقد المسلمين في السُّنَّة فإ

ــنَّة بولوجيــة لظــاهرة الــوحي، مؤدّ و أنثر  وإذا كانــت دلالــة  .النَّبويَّــةاهــا نفــي صــبغة الــوحي عــن السُّ
ــ زت القـراءات الحداثيــة علـى حضــور هـذه الدلالــة في البيئــة الـوحي تعــني الإعـلام الخفــي، فقـد ركَّ

 ورد في قول الشاعر: قبل الإسلام على النحو الذي العربيَّةالثقافية 
 نقــــــــــــةٍ قْ ون ـَ يــــــــــــوحي إليهــــــــــــا بأنقــــــــــــاضٍ 

 

ــــــــــــدا�ا الــــــــــــرومُ  نُ راطَ كمــــــــــــا تـَـــــــــــ   في أف
 

؛ إثبات واقعيـة الـوحي يهدف إلىقبل البعثة  العربيَّةفي الثقافة  والقول بحضور دلالة الوحي
 أخُـرىهر ظـوا إنـه توجـدكان تداول المصطلح جانباً ثقافياً، ف  وإذا .في نظرهم تاريخانيَّته يؤُكِّد ما

واقعية الوحي حسب ما يرى الحداثيون، مثل: الكهانة بوصفها عملية اتصال بين عـالمين  تؤُكِّد
الوحي على الكهانة؛ لأن كُلاًّ منهما يمثل عمليـة  قاسوامختلفين: عالم الإنس، وعالم الجن، فقد 

 العربيَّـةافـة اتصال بـين مسـتويين مـن مسـتو�ت الوجـود، وعمليـة الاتصـال هـذه السـائدة في الثق
كـم باسـتحالة اسـتيعاب هـذه الحت الأسـاس الثقـافي لظـاهرة الـوحي في الإسـلام، إلى درجـة عُـدَّ 

ومــا  .)34، صأ م2000أبــو زيــد، خاليــة مــن مفهــوم الكهانــة ( العربيَّــةالظــاهرة لــو كانــت الثقافــة 
 في العقـل قيل عن الكهانة يمكـن أن يقـال عـن الشـعر؛ فقـد كـان الـربط بـين الجـن والشـعر وارداً 

علــى ويلهمــه قـول الشــعر، واســتدلوا  ،العـربي؛ فــالعرب كــانوا يعتقــدون أن الجـن يخاطــب الشــاعر
 بقول الأعشى:ذلك 

ــــتُ شــــاحِرْدا ولكــــنْ   حَسِــــبتُني ومــــا كن
 

 القـــــولَ أنطـــــقُ  إذا مســـــحلٌ ســـــدّى ليَ  
 

 وادةٍ هَــــــــ نْ شـــــــريكان في مـــــــا بيننـــــــا مِـــــــ
 

ٌّ ان جِـــــــــــــــصـــــــــــــــفيّ    قُ وفَّـــــــــــــــمُ  وإنـــــــــــــــسٌ  نيِّ
 

ا يـورده ممـّ هـوكيـز علـى ظـاهرة الاتصـال بالجـن، بيه الوحي بالكهانة والشـعر، والتر تشف ذاً،إ
 .)34، صأ 2000(أبو زيد،  الوحي )تاريخانيَّةالخطاب الحداثي لبيان واقعية (

ظـــاهرة حاضـــرة في  فهـــي ؛ومـــن الظـــواهر أيضـــاً "الـــرؤ�" الـــتي تتشـــابه مـــع حـــالات الـــوحي
ـــعْ  أيضـــاً  ، وهـــيقبـــل البعثـــة وبعـــدها العربيَّـــةالثقافـــة  ر والكهانـــة. وقـــد ورد في ظـــاهرة مرتبطـــة بالشِّ

ــنَّة أن  جــاءت مثــل فلــق الصــبح  إلاّ فــلا يــرى رؤيــة  ؛الصــالحة الــرؤ� مــا بــدأ بــه النــبي  أوَّلالسُّ
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أمــر  ،العربيَّــةفارتبــاط الــوحي بالــرؤ�، وارتبــاط الــرؤ� بالثقافــة  11.)126، ص1(مســلم، د.ت، ج
 .تاريخانيَّتهثم  ،قعية الوحيلدى الحداثيين وا يؤُكِّد

لــــوحي في رنتــــه باومــــن الأمــــور الــــتي اعتمــــدها الحــــداثيون في تحلــــيلهم للــــوحي المحمــــدي مقا
عى ولهـــذا تســـ .ثـــةبـــل البعق العربيَّـــة؛ لأ�ـــا كانـــت متداولـــة في الثقافـــة خـــرىالكتـــب الســـماوية الأُ 

 ثمحي المحمـدي، عيـة الـو اقلبيـان و  ؛إلى إثبات هذه الصلة -على هذا المستوى-القراءة الحداثية 
 رَّدمجُـالقـرآن إلى   اختـزالفيعـن الـوحي القـرآني: "أفكـر  قـالإلى درجة أن محمد أركون  تاريخانيَّته

مفهــــوم مناقشــــته  أركــــون في ىنتهــــقــــد او  .)53، ص2002المصــــادر التوراتيــــة والعبرانيــــة" (أركــــون، 
 Le fait coranique "رآنيالحــدث القــ"قــال:  "،الــوحي"إلى تغيــير المصــطلح؛ فبــدل  "الـوحي"

 ).27، ص1982(أركون، 

، وهــذا مــا هانيَّتــتاريخإثبــات دنيويتــه و  يهــدف إلىإن تحليــل ظــاهرة الــوحي علــى هــذا النحــو 
، فضـلاً )ومـا بعـدها 29، صأ 2000(أبـو زيـد،  للـنَّصد الثقـافي عْـقصده نصر حامد أبو زيـد بالب ـُ

غــير  لحــداثيين تنــاصٌّ كتــاب، وهــذا في نظــر المــا عنــد أهــل ال تنــاول إمكانيــة تقليــد النــبي  عــن
ط الضــوء سُــلِّ  ، فقــدديحي المحمــاً في فهــم الــو أساســي النَّبويَّــةولـــمّا كــان علــم الســيرة  .ح بــهصــرَّ مُ 

حيـا�ً ، وأيتـه  أمُِّ كون فيشـكِّ مـه، فنجـدهم يُ بمـا في ذلـك تعلُّ  ،على كل جوانب حياة النـبي 
 الوحي. تاريخانيَّةبرهنة على للا  ذلك، وكل هذبينِّ ينفو�ا كما سنُ 

لوا إلى الـتي بهـا توصَّـمسألة عقديـة عنـد الحـداثيين، بوصفها ظاهرة الوحي إلى هذا بالنسبة 
ـــنَّة أن إنكـــار   محكومــــاً بشـــروط زمكانيــــة يرو�ــــا نصـــاً بشـــر�ً إ�ـــم أصـــلاً، بــــل  وحـــي النَّبويَّــــةالسُّ
 حقبـــة معينـــة بجعلهـــم كـــلام النـــبي وحيـــاً تـــوا الزمـــان والمكـــان فيمحمـــد شـــحرور: "ثبَّ  قـــال .تاريخيَّـــة

 .)98، ص2012" (شـحرور، التـاريخ، ودخلـوا في شـرك الألوهيـةسـوا منافساً للوحي الإلهـي، وقدَّ 
، 4مســــلم، ج: "أنــــتم أعلــــم بأمــــر دنيــــاكم" (ر الحــــداثيون مــــوقفهم هــــذا بقــــول النــــبي بــــرَّ وقــــد 

ت مصـــــــدراً للتشـــــــريع عُـــــــدَّ ثم ، بت إلى محمـــــــد سِـــــــفحكمـــــــوا بأن الأحاديـــــــث نُ  12،)1464ص
ــ .)45، ص1999(جعــيط،  زى هــذا الأمــر عنــد الحــداثيين العــرب إلى جهــود الإمــام وكثــيراً مــا يُـعْ

                                                 
 .باب بدء الوحي ،رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان 11
 .قاله شرعاً  حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما 12
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ــنَّة  أن والحقيقــة 13.افعيالشــ فالتأسّــي والعمــل بهــا كــان جــار�ً أ�م  ؛عــن هــذا في غــنىً  النَّبويَّــةالسُّ
  وأمـره  14،)611، ص2م، ج8819أبـو داود، تي" (نَّ ، وقد أمر بالأخذ بها: "عليكم بسُـالنبي 

أن العـبرة لعمـوم اللفـظ  يؤُكّـِدا وعـن طـريقهم إلى عمـوم المسـلمين؛ مـ ،صـحابتهإلى هـاً وجَّ كان مُ 
 لا لخصوص السبب.

 وتجعلــهبــوي، الن صللــنَّ هــذه المكانــة الــتي يوليهــا المســلم  وتأسيســاً علــى ذلــك، وبنــاءً علــى
نجــد نــا فإن ؛يثف بعلــوم الحــدعــرَ رت تُ يجتهــد في تحصــيل الحــديث وخدمتــه، وتأســيس علــوم صــا

ــــاقش كــــل مــــا يتعلَّــــ ــــة تن ــــنَّة القــــراءات الحداثي ين ناعــــات المســــلمقزحزحــــة  لأجــــل النَّبويَّــــةق بالسُّ
و هـــ لهـــدف كبـــير ك خدمـــةكـــل ذلـــ  ؛اتاريخانيَّتهـــوالقـــول ب ،نة إزاءهـــا، ولإبطـــال حجيتهـــاتكوِّ الــــمُ 

 ؛عة مـع الـتراثحداث قطيإ: "هي عبارة عن عنها أركون قال؛ لأن الحداثة كما علمانيَّةتوكيد ال
مثـل  سقدَّ الــمُ وب و ث المكتـسواء أكان عاماً، كالتراث القديم الموجود عند جميع الأمم، أو الـترا

ـــتراث الإســـلامي ـــة هـــ. )39م، ص1996 (أركـــون، "ال  ،ذه الحقيقـــةوقـــد أدركـــت القـــراءات الحداثي
فـإذا كانـت  .Michel Faoucoult فقامت بعملية نقد تفكيكي أركيولـوجي بلغـة ميشـال فوكـو

ـــنَّة  لى إثبـــات إ اريخانيَّـــةتءات الســـعت القـــرا ، فقـــدمســـتقاة مـــن القـــرآن الكـــريم النَّبويَّـــةســـلطة السُّ
 ول، وتحليـــلـز نـــســـباب الأوالحـــديث عـــن  ،بتحليـــل ظـــاهرة الـــوحي ،القـــرآني ذاتـــه الـــنَّص تاريخانيَّـــة
فـــإذا أثبتـــت  ،الـــنَّص فلســـفة مُقوِّمـــاتن وغـــير ذلـــك مـــن الأبعـــاد الـــتي هـــي مـــ ،اللغويَّـــةالظـــاهرة 
ـــنَّة  تاريخانيَّـــة تصـــبحألكـــريم القـــرآن ا تاريخانيَّـــة هكـــذا تنتهـــي و ولى. باب أَ  ثابتـــة مـــن النَّبويَّـــةالسُّ
افــة وبالتــاريخ، للغــة وبالثقباطهــا باإلى إنكــار صــلة السُّــنَّة بالــوحي الإلهــي وارت تاريخانيَّــةالقــراءة ال

 ا في نظر الحداثيين.تهتاريخانيَّ  يؤُكِّدوهذا 

ــــنَّة  - ــــك درس السُّ ــــازتم: النَّبويَّــــةتفكي بنقــــد  ســــلاميَّةللنصــــوص الإ تاريخانيَّــــةالقــــراءة ال ت
نجـــــد الحـــــداثيين يقومـــــون بدراســـــة  ،وفي هــــذا المقـــــام .علـــــوم الإنســـــان ونتائجهـــــا جيـــــداً  اســــتثمر

ـــنَّةتفكيكيـــة لكـــل أبعـــاد الـــدرس الحـــديثي؛ فالـــدارس   ،ج إلى مجموعـــة معـــارفيحتـــا  النَّبويَّـــة للسُّ
فهــذه العلــوم هــي الــتي تصــل بنــا إلى تصــنيف  .النَّبويَّــةإلى الســيرة  ف بعلــوم الحــديث، إضــافةً عــرَ تُ 
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 .الإسلام
 .حديث رواه أبو داود في كتاب السُّنَّة، باب في لزوم السُّنَّة 14
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ـــا  ـــتي نوظفهـــا في قراءتن الأحاديـــث بمعرفـــة أســـانيدها، ثم درجـــة صـــحتها، وباللغـــة المصـــطلحية ال
 ؛النَّبويَّـة للسُّـنَّةم مـن تعريـف قـدِّ بمـا تُ  يننـا علـى معرفـة ذلـكعِ تُ  النَّبويَّـةالسـيرة و  .النَّبويَّةللأحاديث 

ــنَّة  انصــبَّ  الـذ الوصــول  ةَ يــَغْ ب ـُ ؛النَّبويَّـةالنقـد الحــداثي علـى هــذه المعــارف الـتي حافظــت علـى السُّ
 ا، وذلك على النحو الآتي:تاريخانيَّتهإلى إثبات 

 .مسـتحدثاً في الإسـلام "السُّـنَّة"الحـداثيون مصـطلح  دُّ عُ مصطلح "السُّنَّة": ي ـَ :وَّلالبند الأ
ى أن هــذا المصــطلح بالمعــنى المتــداول عنــد علمــاء الإســلام مــن أصــوليين أر فمحمــد أركــون مــثلاً 

ذلــك إلى عمــل الخليفــة عمــر بــن  عــزاللهجــرة، و  80 ســنة ين وغــيرهم لم يكــن إلاّ محُــدِّثوفقهــاء و 
نـه موجـود، قـال إبـل عبد العزيز، وهذا في نظره لا يعني عدم وجود المصطلح قبل هذا التـاريخ، 

 وردت في "ةنَّ سُــ"كلمــة بأن  علــى ذلــك ســتدل االحديثيــة، و  غــير الدلالــة أخُــرىولكــن بــدلالات 
ل جماعـة معينـة بـَأ�ا كانت قبل الإسلام تعني الأعـراف المتبعـة مـن قِ و  القرآن بربطها بأفعال الله،

ــنَّة" تشــكَّ مصــطلح م مــن هــذا أن فهَــيُ  ).22، ص1996 (أركــون، ، تاريخيَّــةلات الالتحــوُّ  ل مــع"السُّ
علــــى انفصــــاله عــــن الــــوحي، وارتباطــــه بالتــــاريخ، وهــــي عمليــــة  -ســــب أركــــونبح-وهــــذا يــــدل 

الاعتمـاد علـى التـاريخ،  قـد أرادف ؛. وهـذا الكـلام فيـه مغالطـةالنَّبويَّـةتستشرف تاريخيانية السُّـنَّة 
 تتمَّـ الـتي هـو عمليـة التـدوينتاريخيـاً  دُّ عَـتجاهـل طبيعـة الحـدث التـاريخي؛ فالحـدث الـذي ي ـُلكنه 

ــنَّة" فبأمــر مــن الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز. أمّــ كــان متــداولاً منــذ عهــد النبــوة، ا مصــطلح "السُّ
 15.تي"نَّ "عليكم بسُ  :فقد قال 

ــــختالــــتي  خــــرىالخطــــوة الأُ و  ــــنَّة" في نظــــر الحــــداثيينمفهــــ رسَّ ل الإمــــام هــــي تــــدخُّ  وم "السُّ
ـــنَّة" الشـــافعي الـــذي صـــارت  ـــاني للتشـــريع، "السُّ الـــتي  هـــي الخطـــوةو بفضـــل جهـــوده المصـــدر الث

ظـــر ن وجهـــة نمـــ القداســـة طـــابع النبـــوي إلى مرتبـــة أصـــول الـــدين، وأضـــفت عليـــه الـــنَّصرفعـــت 
لح فـــالوقوف عنـــد مصـــط .)ومـــا بعـــدها 46، ص2012؛ شـــحرور، 22، ص1996 (أركـــون، أركـــون

وإرجاع ذلـك  ،إنكار حجيتها، و يَّةالنَّبو  وإنكار دلالته الحديثية أو الأصولية في الحقبة ،"السُّنَّة"
 .ريخانيَّتهتاصول إلى من أجل الو  النَّصإعادة النظر في هذا  يعني ؛إلى عمل الإمام الشافعي

بوصـفها  النَّبويَّـةسـلطة السُّـنَّة  رسَّـختيرى الحـداثيون أن جهـود الإمـام الشـافعي هـي الـتي 
ــةبحُ  ذلــك مســؤوليةلــوه حمَّ قــد ف ،ذاولهــ .)46، ص2003(أبــو زيــد،  اً دينيــ اً نصــ "أنــه أدمــج كــل  جَّ
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للـــوحي؛ أي لكـــلام الله ســـبحانه  قدَّسالــــمُ العناصـــر في مفهـــوم كلـــي وضـــعه في المســـتوى نفســـه 
وتعالى، وبهذا الصنيع صار كل ما ينطق به محمد وكل ما يفعله وحيـاً، واختلفـت الفواصـل بـين 

أن نصــر  الظــاهرو  .)34، ص2003أبــو زيــد، " (قدَّسالـــمُ الإلهــي والبشــري، ودخــل الأخــير دائــرة 
السُّـنَّة لم يكـن  بخصـوصن الخـلاف إبعـد ذلـك  قـال؛ إذ مـع نفسـه متناقضـاً كان حامد أبو زيد  

اصـة بعـد استشـراء وبخالثقة في بعض أنواع الأحاديث،  علىشروعيتها، بل كان خلافاً بم يتعلَّق
ــ .)81، ص2003ظــاهرة الوضــع (أبــو زيــد،  تأســيس الإمــام الشــافعي ســلطة كيفيــة   بخصــوصا أمّ

 :الآتيةالآليات المركزية  فقد استندوا إلى النَّبويَّةالسُّنَّة 

الــتي  "الحكمــة"تأويلــه كلمــة مثــل ويــل الــذي مارســه الإمــام الشــافعي، : هــو التأالتأويــل -
ـــــه ـــــاب في القـــــرآن الكـــــريم كمـــــا في قول  ِّذٰ   يي   يىّٰ :تعـــــالى وردت مقترنـــــة بالكت

ا لـيس رسـول الله ممـّ نَّ الحكمة بأ�ا السُّنَّة. قال الإمام الشافعي: "كل مـا سَـ أوَّل؛ إذ )2:الجمعة(
م الكتــاب الله بــه علــى عبــاده مــن تعلُّــ نَّ فيــه كتــاب، وفي مــا كتبنــا في كتابنــا هــذا مــن ذكــر مــا مَــ

فالإمـام الشــافعي  ؛)32، صة رسـول الله" (الشــافعي، د.تنَّ والحكمـة دليـل علــى أن الحكمـة سُــ
كثـير مـن النصـوص القرآنيـة هـي السُّـنَّة ة الـتي وردت مقترنـة بالكتـاب في  أن الحكم على استدل
 .تاريخيَّة لاوسلطتها ذاتية  ،حُجَّة، وما دام القرآن هو الذي نص عليها، فهي النَّبويَّة

نيـاً علـى التأويـل، وهـو فهـم الإمـام الشـافعي، ولا بْ تـرى ذلـك مَ إ�ـا ف ا القـراءات الحداثيـةأمّـ
، وتــزعم أ�ــا كشــف عــن آليــة مــن آليــات تأســيس النصــوص في الثقافــة الــنَّصه بذاتيــة علاقــة لــ

د إيـديولوجي في السـياق عْـ، وهـي آليـة لا تخلـو مـن ب ـُتحويـل اللانـص إلى نـص، وهي سلاميَّةالإ
مــن جهــة و  .)55-54، ص2003التــاريخي لفكــر الإمــام الشــافعي كمــا يــرى الحــداثيون (أبــو زيــد، 

وتأويلهـا أيضـاً بأ�ـا انعـدام  ،العصـمةن أن هذا التأويـل يسـتند إلى مسـألة يرى الحداثيو  ،أخُرى
علـــى نســـبة  نيِ بـُـ النَّبويَّـــةأي إن تأســيس ســـلطة السُّــنَّة  ؛)85، ص2003الخطــأ مطلقـــاً (أبــو زيـــد، 

ــنَّة إلى العصــمة الــتي يتصــف بهــا الأنبيــاء جميعــاً، ومحمــد  مــا علــى وجــه الخصــوص، و  هــذه السُّ
علـى نسـبتها إلى العصـمة، فـإن مسـألة تأسـيس المعرفـة تصـبح  تقـومالنبـوي  صالـنَّ سـلطة  دامت

 .)106، ص1996قضية محلولة (العظمة، 
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الــرأي؛ فقــد و الحــديث  الــذي كــان قائمــاً بــين مدرســتي : المــراد بــه الصــراع المعــرفيالصــراع -
ــ  دافعــوايث لحــدأهــل ا أن رأواه صــراعاً تمركــز حــول فعاليــة النصــوص، و دِّ ذهــب الحــداثيون إلى عَ

مــن المســلمين  أي إن ؛)76، ص2003عــن العقــل (أبــو زيــد،  دافعــوا، وأن أهــل الــرأي الــنَّصعــن 
وي؛ أي النبــ الــنَّص د هنــا هــوالمــرا الــنَّصل الاحتكــام إلى العقــل، و بجَّــ، و الــنَّصيحــتكم إلى  لمن مَــ

فيـه  كـلام فيـه مـالان هـذا أ سُّنَّة لم تكن لها سلطة تشريعية قبل الإمـام الشـافعي. ولا شـكإن ال
ـلـتي لم يُ الأحاديـث ابعـض  قُصِـد بـهالسُّـنَّة، وإنمـا  علىمن الأغاليط؛ لأن الخلاف لم يكن  د تأكَّ

أو  ،قبـلُ   يكـن مـنأن هذا الصراع برز أ�م الإمـام الشـافعي، ولم يضاف إلى ذلكمن صحتها. 
ــنَّة  ــنَّة تــدوي لةت مســألَّ ، ومــن هنــا اســتُغِ علــى الأقــل النَّبويَّــةبعــد تــدوين السُّ للقــول  لنَّبويَّــةان السُّ

 ا. تاريخانيَّتهب

 ."�صـر السُّـنَّةب بــ "ب بـه الإمـام الشـافعي؛ إذ لـُـقِّ قِّـهو اللقب الـذي لُ  نصرة السُّنَّة: -
المركـز  لسُّـنَّةاآخـر لا يعطـي  تيـار فكـري وجـودهذا اللقب يعني عند الحداثيين بمفهوم المخالفـة و 

مــا  ؛اً تشــريعياً ية أو العقديــة، والإمــام الشــافعي هــو الــذي جعلهــا نصــالثــاني في الأصــول التشــريع
ليســت مــن مضــامين الــوحي في أ�ــا و  ،لت في إطــار ثقــافيالنصــوص تشــكَّ  يــدل علــى أن ســلطة

ن بأعلـى هـذا الكـلام  دُّ يــُرَ ، و تاريخانيَّةالارتباط بالثقافة هو الف .)54، ص2003نظرهم (أبو زيد، 
 الـنَّصأعمـالاً مؤسسـة لسـلطة   تكـنولم ،رت علـى الجمـع والترتيـبجهود الإمام الشافعي اقتص

  16كان يمارس سلطته قبل ذلك.  النَّصالنبوي؛ لأن هذا 

اثيين في اهتمـام الحـد زاً مـنيـِّحهـذه المسـألة تأخـذ  :النَّبويَّةنقد درس السيرة البند الثاني: 
 .ةكمـا في دلالتهـا الحديثيـ  النَّبويَّـة لسُّـنَّةطبيعـة اعلـى  ، وذلـك بنـاءً النَّبويَّـةالسُّـنَّة  تاريخانيَّـةبنائهم ل

ي الـذ ،الخطـاب م تحليـلفي علـ اللتركيز على المتلقّي كما هو الحـحاضرة با نجدهاية هذه الأهمو 
 . ي هنا هو النبي آلية تحليل حداثية، والمتلقّ يمُثِّل 

، جوانـب مختلفـة مـن حياتـه  ، وتناولتالنَّبويَّةعند درس السيرة  تاريخانيَّةوقفت القراءة ال
، ومسـألة مثـل: نشـأته  ،اتاريخانيَّتهـت ثبـِبمـا يُ  النَّبويَّـةد الوضعي للسيرة عْ محاولة بذلك بيان الب ـُ

                                                 
 ،واتوعــدد الصــل ا،ومســتحباته ،ننهاوسُــ ،أقــرب الأمثلــة الدالــة علــى ذلــك الصــلاة؛ فتفصــيلها مــن حيــث معرفــة فرائضــها 16

ــنَّة النَّ  ةكلهــا مــأخوذ  ؛وعــدد الركعــات لمســلمين لم اافعي يقضــي بأن لإمــام الشــاة، وإنكــار فاعليــة الــنص النبــوي قبــل بويَّــمــن السُّ
 ، وهذا لا يعقل.ون قبل الإمام الشافعي، حتى النبي يكونوا يصلّ 
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فعـــن نشـــأته ذهـــب الموقـــف التاريخـــاني إلى أ�ـــا كانـــت عاديـــة مثـــل  يتـــه، وصـــلته بالحنيفيـــة ...أمُِّ 
ا القداسـة الـتي تحلـّى أمّـ .وتفاعـل معـه ،صـهأترابه؛ أي نشأ في إطار واقع تاريخي معين له خصائ

ــــو زيــــد،  بهــــا فهــــي مضــــفاة عليــــه مــــن ــــديني الســــائد (أب وعلــــى هــــذا  .)59، صأ 2000الفكــــر ال
قـــد أخضــــع هـــذه الســــيرة  ن كتــــب في ســـيرة النــــبي أن مَـــ تؤُكِّــــد تاريخانيَّـــةفــــالقراءة ال ،الأســـاس

علــم الــنفس مثــل المعاصــرة،  اســتها في ضــوء المعــارفللتحــوير، ولــذلك ينــادى أركــون بإعــادة در 
وفي هـذا الكـلام  .)94، ص2012ين على إدراك العلاقة مع التقـديس (أركـون، عِ التاريخي الذي يُ 

في  تعـــالى فقـــد قـــال ؛تشـــكيك في خصوصـــيات النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام الـــتي حبـــاه الله بهـــا
 .)4:القلم( ِّني نى   نن   نم   نزّٰ :شأنه

مــت خِّ فُ أ�ــا ، و شــخص النــبي ل فيهــا تحــوير النَّبويَّــة ى أركــون أن دراســة الســيرةأر ولــذلك 
درسها يتعالى على التـاريخ،  ، بل كانتاريخيَّةدون مراعاة للشروط المن ست رِ تفخيماً كبيراً، ودُ 

، ه نضالاً دنيـو�ً دَّ عَ مع الكفار  تحدث عن صراع النبي ولهذا حين  .د من دلالته الدنيويةرِّ جُ و 
  .)19، ص1996 بعمل ديني (أركون، وليس ،اً تاريخي وعملاً 

فعـــن  ؛ر بثقافـــات الشـــرق الأوســـط القديمـــةتنـــاول أركـــون إمكانيـــة التـــأثُّ  ،أخُـــرىمـــن جهـــة 
في نظـر  النَّبويَّـةبالثقافات القديمة، وهو الأمر الذي لم تكشف عنه كتب السـيرة  علاقة النبي 

تســـتمد غـــذاءها مـــن  -قـــال كمـــا-التجربـــة المحمديـــة هـــذه العلاقـــة في نظـــره متحققـــة، و أركـــون، 
ل أهـل بـَالذاكرة الجماعية للشرق الأوسـط القـديم، ومـن التعـاليم الكـبرى المبثوثـة في المحـيط مـن قِ 

الكتـــاب، ومـــن الـــتراث الحـــي لـــدى الشـــعب العـــربي قبـــل الإســـلام في منطقـــة الحجـــاز (أركـــون، 
كانـــت   : "إن المســـيحيةقـــالوهـــو موقـــف نجـــده عنـــد هشـــام جعـــيط أيضـــا؛ً إذ  .)94، ص2012

طاغيــة في الشــرق الأوســط، وفي تلــك الفــترة وقبــل ذلــك مــن زمــن قســطنطين، وحــتى مــن قبــل، 
 تمامــاً، واعٍ  يتجاهلهــا، والنــبي محمــد نــبي جــدّي أن المســتحيل علــى أي مبــدع ديــني جــدّي ومــن

 ).166، صم2001(جعيط، " بقدراته عٍ بصعوبة الرسالة، ووا 

ضـــمن  ضـــرورة إعـــادة كتابـــة ســـيرة النـــبي أركـــون إلى  دعـــا ،وبالوقـــوف عنـــد هـــذه الأبعـــاد
بـت تِ منظور تحليلي أنثروبولوجي لكل الثقافات المكتوبة والشفوية؛ لأن الطريقة التقليديـة الـتي كُ 

إلى ضـرورة سـحب هـذه الدراسـة علـى سـير الأنبيـاء  وكـذلك دعـالا قيمة لهـا،  النَّبويَّةبها السيرة 
نـه يـؤول الكـلام فيـه مـا فيـه مـن الخطـورة؛ لأشـك أن هـذا  ولا ).95، ص2012أركون، (جميعهم 
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يكــون مــن الإنســان لا مــن النــبي،  وبــذلك مــا يكــون مــن النــبي  ،إلى نفــي خصوصــيات النبــوة
 قـالالبعثة المحمدية من إفرازات البيئـة الاجتماعيـة.  لذا رأى الحداثيون أن؛ تاريخانيَّةوهذه هي ال

هـــذه البيئـــة، و  .)43، صم2001(جعـــيط، محمـــداً بالضـــرورة إفـــراز لوســـطه"  هشـــام جعـــيط: "إن
كـل   ؛ويسـعى لتأسـيس هويـة ...لات، ويبحث عن مرجعيـة، وهذا الواقع الذي كان يشهد تحوُّ 

حـــديث عـــن هـــو بعـــد البعثـــة " الحـــديث عـــن النـــبي  زعـــم أنت إلى هـــذه المســـائل الواقعيـــة أدَّ 
ــــ ســــان لا يمثــــل ذاتاً دت في داخلــــه أحــــلام الجماعــــة البشــــرية الــــتي ينتمــــي إليهــــا، إنإنســــان تجسَّ

ــــ دت في أعماقــــه أشــــواق الواقــــع وأحــــلام مســـتقلة منفصــــلة عــــن حركــــة الواقــــع، بــــل إنســــان تجسَّ
  .)65، صأ 2000المستقبل" (أبو زيد، 

؛ إذ ة النـــبي يـــللمتلقّـــي علـــى مســـألة أمُِّ  عتمـــد الحـــداثيون في دراســـتهما أخُـــرىمـــن جهـــة 
علـى أنـه لا يعـني  "ئمـا أ� بقـار : " مبـدأ الـوحير بالقـراءة فيمِـحينمـا أُ  قولـه أوَّلوا ها، و نكرو أ

 هشــام جعــيط: قــال .)40، ص1999عــدم معرفــة القــراءة، بــل يعــني أنــه رفــض أن يقــرأ (جعــيط، 
"مـــن الواضـــح عنـــدي أن شخصـــاً مثـــل محمـــد في الـــزمن والوســـط الـــذي عـــاش فيـــه كـــان يحســـن 

 .)45، ص1999القراءة والكتابة" (جعيط، 

ــ  ل نــص ي أيضــاً آليــة مــن آليــات البحــث عــن كيفيــة تشــكُّ وهكــذا كانــت شخصــية المتلقّ
الصـبغة  إضـفاءيسـعى الموقـف التاريخـاني إلى  ،فبالتركيز علـى طبيعـة نشـأته .وتثبيته النَّبويَّةالسُّنَّة 

حولـــه آمـــال  تتمحـــور فجعلـــه متميـــزاً،  مـــا، واتصـــافه بالأمانـــة؛ ســـلوكه مثـــل:  عليـــه، الواقعيـــة
قـــا� في صـــلة رســـالته بالحنيفيـــة الـــتي كانـــت لهـــا بالتركيـــز علـــى كـــذلك و  .قومـــه ليكـــون قائـــداً لهـــم

  ؛ه علــى مـا عنــد غــير العــربطِّلاعــوالتشــكيك فيهــا بمــا يـوحي با ،يتـهأمُِّ  ســألةدراســة مالحجـاز، و 
 .النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةمرتكزات لتأسيس  جعْله الحداثيون حاولكل هذا 

بتركيـزه علـى  ؛النَّبويَّـةل عن صحة كتابة السـيرة سأينجد عبد الله العروي  وفي هذا السياق،
بعــد مــرور قــرن علــى تاريــخ جمــع القــرآن، والأحاديــث  ر إلاّ رَّ "فســيرة النــبي لم تحُــ .الفاصــل الــزمني

 اظ والمفتـين إلاّ تجعلهـا في متنـاول القضـاة والوعّـ ف بكيفيـةٍ صنَّ ة بأقوال وأعمال النبي لم تُ تعلِّقالـمُ 
هـــذا  قـــد أفضـــىو  .)128-127، ص2008لـــى تأليـــف الســـيرة" (العـــروي، بعـــد مـــرور قـــرن آخـــر ع

حـديث كـان يـروى في الأقطـار  : أيمثلق بمرجعية العمل، تتعلَّ  أخُرى إلى طرحه أسئلة سؤالال
 ).128، ص2008؟ (العروي، وَّلالناس في القرن الأإليه ويحتكم  ،البعيدة عن مكة والمدينة
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وتثبيتـــه كـــان محطـــة أساســـية في  النَّبويَّـــةل نـــص السُّــنَّة أن البحـــث في تشـــكُّ  نـُــدركِا ســـبق ممـّـ
ـــنَّة  تاريخانيَّـــةتأســـيس الخطـــاب الحـــداثي ل ، باعتمـــاده علـــى مجموعـــة مـــن الآليـــات الـــتي النَّبويَّـــةالسُّ

ت لـــدى الحـــداثيين مـــن قبيـــل المســـكوت عنـــه، ووجـــد� أن الحقيقـــة خـــلاف ذلـــك؛ فعلمـــاء عُـــدَّ 
علــــى هــــذه  في كتــــبهم بمــــا يكفــــي للــــردِّ  أفــــردوا لهــــا أبــــواباً  الإســــلام لم يهملــــوا هــــذه الأمــــور، بــــل

 الأطروحات الحداثية.

ــد الثالــث:  ، وهــم أ�ــم لازمــوا النــبي : ذلــك نظــرتهم إلى طبقــة الصــحابة والعلمــاءالبن
المصـطلحات الـواردة في علـم مصـطلح  مصـطلح "الصـحابي" مـن لـذا غـدا ؛تهنَّ أعرف النـاس بسُـ

 أخـذتاً عند بعض العلمـاء، وهـذه المكانـة الـتي دراً تشريعيوصار عمل الصحابة مص الحديث،
ــنَّةهــي الـتي حــذفت المنظـور التــاريخي والعلمـي  -في نظــر أركـون-تتمتـع بهـا طبقــة الصـحابة   للسُّ

عــن العلمــاء الــذين اقــترن ظهــورهم  وفي معــرض حــديث أركــون .)47، ص1982(أركــون،  النَّبويَّــة
ذت صــعود طبقــة هــي الــتي حبَّــ )التــدوين("هــذه العمليــة أن  فقــد زعــمبعمليــة الجمــع والتــدوين، 

 ).29، ص2002(أركون،  "رجال الدين وازد�د أهميتهم على المستويين؛ المعرفي والسياسي

ــنَّة، وجهــد  هــاتين وهـذا كــلام يستشــف منـه تأكيــد دور الصــحابة، ثم العلمــاء في مجـال السُّ
أركـون إلى عـدم بـراءة جهـود  وقـد أشـار .النَّبويَّـةة السُّـنَّ  تاريخانيَّـةالفئتين جهد بشري، ثم القـول ب

 في محاولـــــةٍ منـــــه لتوســـــيع دائـــــرةمعينـــــة،  سياســـــيَّةإيـــــديولوجيا  صـــــلحةالعلمـــــاء، وأ�ـــــا كانـــــت لم
 عـن طريـق مـا بهـا إلاّ  ولا يلتـزم ،أن التعـاليم الإلهيـة لا يعرفهـا الإنسـان حـتى إنـه زعـمالتشكيك، 

وهـذه نظـرة  .)14، ص1982ل التـاريخ والاجتمـاع (أركـون، يقوم به العلماء؛ ليربط التـدين بعوامـ
 دّون الدين ظاهرة اجتماعية.عُ علماء الاجتماع الوضعيين الذين ي ـَ

نــاول قضــية عدالــة الصــحابي الــتي  صــحابة في مجــال الــدرس الحــديثي تتُح موضــوع التِ وإذا فــُ
مــن صـــحبة  اللهبــه هم عنــد علمــاء الحــديث لمــا خصَّــالصــحابة عــدول ف كانــت مــن أساســياته؛

بطبيعـة  تاريخانيَّـةهـذا المنحـى ترفضـه القـراءة الو  .تهنَّ بسُـمعرفـةً النـاس  ا يعني أ�م أكثرم ؛النبي 
محمـد شـحرور مـثلاً أن القـول بعدالـة الصـحابي مبـالغ فيـه  رأىلـذا  ؛نظرتها المنفصلة عن الوحي

ذا الموقـف وغـيره ظ علـى هـلاحَـويُ  .)ومـا بعـدها 86، ص201إلى حد لا يمكـن قبولـه (شـحرور، 
 .تاريخانيَّةمن خصوصيات الرؤية ال اوالابتعاد عن الوحي، وهم ،الاحتكام إلى الواقع
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ـــد الرابـــع:  لات دد مـــدلو : هـــو العلـــم الـــذي يحـــنظـــرتهم إلى علـــم مصـــطلح الحـــديثالبن
لعلــم، اإطــار هــذا  هــذه المصــطلحات خــارج لا توجــد ؛ لــذاحدِّثالـــمُ الألفــاظ الــتي يســتخدمها 

 ه العلمـاء بـينبـز لـذي ميَّـاهـو العلـم  فهـذا ؛غير دلالتهـا الحديثيـة أخُرىفلها دلالة  دتجِ وإن وُ 
ومـــا لم   ت عـــن النـــبيزوا بـــه بـــين مـــا ثبـــ، وميَّـــييـــزهم بـــين الصـــحابي والتـــابعيتممثـــل  ،الطبقـــات

ــنَّة، والحــديث، والخــبر ،يثبــت مــن  فر عليــهايتــو  لعلــم بمــاأن هــذا افي . ولا شــك ، والأثــرمثــل: السُّ
يره، ومـا ن غـمـالنبـوي  الحـديث زيـِّخدمـة جليلـة، فبـه مُ  النَّبويَّـةفي المصطلحات خدم السُّـنَّة  دقة

ه دَّ عَـركـون الـذي أقـراءة  مثـل ،ت نحـوه القـراءة الحداثيـة الناقـدةدامت له هذه الأهمية؛ فقـد اتجهـ
 ،)22، ص1996 مفــردات مشوشــة عشــوائية شــاعت بســبب الاســتعمال العشــوائي لهــا (أركــون،

 ر أركون هذا الموقف من �حيتين:برَّ د قو 

ة" سُـــنَّ "ل كلمـــة وجــود هـــذه المصـــطلحات في الاســـتعمال العـــربي قبــل الإســـلام مثـــ الأولى:
 .على الأعراف المتبعة بصورة عامة التي كانت تدل

خاليـــــة مـــــن دقـــــة الدلالـــــة، مثـــــل و  ،فضفاضـــــة حدِّثينالــــــمُ مصـــــطلحات  اعتبـــــار :الثانيـــــة 
الدلالــــة المحــــددة الــــتي يقــــول بهــــا  -مــــن وجهــــة نظــــره- لــــيس لهمــــا إذ ؛مصــــطلحي الخــــبر والأثــــر

 الحكايـــة،مثـــل:  ،ن كـــل عبـــارة نصـــيةون، بـــل همـــا مـــن المصـــطلحات العامـــة الـــتي تتضـــمَّ حدِّثالــــمُ 
ســـتنتج أركـــون دنيويـــة هـــذا العلـــم، ا ،عينـــة. وبوقوفـــه عنـــد هـــاتين النـــاحيتينالمعلومـــة المالقصـــة، و و 

الشـرفي،  ؛23-22، ص1996 (أركـون، خـرىالأُ  سـلاميَّةوم الإشـأن العلـفي ذلـك شـأنه  ،وتاريخيتـه
  17).177، ص2001

ــ تاريخانيَّــةفي ســعيها إلى القــول ب ،وهكــذا نجــد القــراءة الحداثيــة موقــف تقــف  ،ةالنَّبويَّــ نَّةالسُّ
اقشـــــة مصـــــطلح نبم مـــــروراً و ، النَّبويَّـــــةكتـــــابات الســـــيرة   لتشـــــكيك فيبا تحامِل عليهـــــا، بـــــدءاً الــــــمُ 

ع تتبـِّسـألة تجعـل مُ متهـا، وهـي لتهـوين مـن علـوم الحـديث والتركيـز علـى دنيويبا وانتهاءً "، "السُّنَّة
ــنَّة عْــأطروحــة الحداثــة يحكــم بنفــي الب ـُ فضــي إلى ي، وذلــك مــا ةنَّبويَّــالد الغيــبي والتقديســي عــن السُّ

 .تاريخانيَّةال
                                                 

هـــذا  نظـــرا .، ويســـتند إلى �يــه عـــن التـــدوين ها مخالفــة لأمـــر النـــبيدُّ عُـــل علــوم الحـــديث كلهـــا، وي ـَبطِـــن يُ ن الحـــداثيين مَـــمِــ 17
  .177، صم2001، 1دار الطليعة، طبيروت:  : عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ،في الموضوع
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 : رؤية نقدية النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةثالثاً: 

ــنَّة تاريخانيَّــةقــف نقــدي للقــراءة الفي بنــاء مو  ون الــديني ر إلى المضــمكــن النظــيم، النَّبويَّــة للسُّ
هجـي ل المن، وكـذا التوسُّـيَّـةالنَّبو نَّة السُّ  ةتاريخانيَّ على تركه حينما يقال ب يترتَّب، وما النَّبويَّة للسُّنَّة

 ـ:ب؛ وذلك ويَّةالنَّبالسُّنَّة  تاريخانيَّةالتاريخاني الذي أفضى إلى القول ب

 ن أحكاماً:اعتبارها تتضمَّ . 1

ــ كو�ــا وحيــاً   النَّبويَّــةســبق بيــان معتقــد المســلمين في نــص السُّــنَّة   الــوحي ، وأهــم مــا فياً إلهي
ة علـى النحـو العمليـ منها الأحكام العقدية، ومنها الأحكام ،مضمونه الذي هو أحكام مختلفة

 ةتاريخانيَّـل بإذا قيـفـ. وحىً مـن نصـوص الـوحي ذاتهـار عند علماء الشـريعة، ومسـتقرَّ الذي هو مُ 
ــالــوحي، وأنــه مــرتبط بأســباب معينــة، و   تقليــدي؛ فهــذاتمــع الاً مــع المجأنــه ظــاهرة تتناســب ثقافي

 ذا الزمــــان أوا في هــــالمســــلم بهــــ عــــدم مخاطبــــةالأحكــــام الشــــرعية، و  تاريخانيَّــــةالكــــلام يــــؤدي إلى 
علــى  والعبثيــة لا ى الهــوىتأويــلاً فاســداً قائمــاً علــ ، أو يــؤدي إلى تأويــل هــذه الأحكــاممســتقبلاً 

 الدليل الشرعي.

ا وأمّــــ .بــــت التصــــريح بــــهفقــــد تجنَّ  ،نته القــــراءات الحداثيــــةوإن تضــــمَّ  ،وَّلا الاحتمــــال الأأمّـــ
أدّى إلى تصــادم جلــي مــع ذ بــه، و خِــفقــد أُ  -أقصــد التأويــل العبثــي الفاســد-الاحتمــال الثــاني 

للعقيـدة مخالفـة صـريحة؛ لأنـه آل  مخُـالِفضـامين الـوحي، وهـو أمـر الأحكام الشرعية الـتي هـي م
من المسـائل الـتي جـاء  لةٍ ببعضهم إلى تحريم الحلال وإباحة الحرام، وفي هذا يمكن الإشارة إلى جمُ 

ـــنَّة  في مقـــدمتها: أركــــان و  ،تاريخانيَّـــةمحــــل اهتمـــام القـــراءة ال وأصـــبحت ،النَّبويَّـــةتفصـــيلها في السُّ
، ويمكــــن كثــــيرٌ مــــن الحــــداثيين  اأنكــــر وجوبَهــــ ؛ إذوالحــــج ،والزكــــاة ،والصــــيام ،لاةالإســــلام؛ الصــــ

المعلــــوم مــــن الــــدين  اً فــــالِ مخُ وكيــــف تصــــادمَ،  ،الوقــــوف علــــى الــــنمط الحــــداثي في هــــذه المســــائل
ــنَّة  تاريخانيَّــةبالضــرورة بســبب القــول ب لوجــد� أن ركــن الصــلاة مــثلاً،  لــو نظــر� إلى. فالنَّبويَّــةالسُّ

ــنَّة  أهــمَّ  : لقــول النــبي  النَّبويَّــةمــا فيــه الكيفيــة الــتي تــؤدّى بهــا الصــلاة، وهــي مســتوحاة مــن السُّ
 فهــــي ؛في أداء الصــــلاة ب متابعــــة النــــبي فهــــذا نــــص يوجِــــ 18".يصــــلّ وا كمــــا رأيتمــــوني أُ "صــــلّ 
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ــنَّة القوليـة كمــا ، وهـي ممـّذت عـن النــبي حركـات تـؤدّى بكيفيــة مخصوصـة أخُِــ ا جــاءت بـه السُّ
ــــنَّة الفعليــــة، فأخــــذت كيفيــــة صــــلاة النــــبي في   هــــذا الحــــديث، وكــــذلك كمــــا جــــاءت بــــه السُّ

د فيـه بالتـواتر عـدد الصـلوات، وأ�ـا خمـس ما قُـلـِّ دة من طرف المسلمين، ومن أهمِّ وصارت مُقلَّ 
صـــلوات في اليـــوم والليلـــة. هـــذه الصـــورة الـــتي تـــتم بهـــا صـــلاة المســـلمين في القـــراءة الحداثيـــة غـــير 

 أن ذلــك لا يعـني أن المســلمين مضــطرون في  :" ... إلاّ في ذلـك عبـد المجيــد الشــرفي القــواجبـة. 
  .)62، ص2001(الشرفي،  "كل الأماكن والأزمنة والظروف للالتزام بذلك النحو

فمــا قيـــل عـــن الصــلاة قيـــل عنهــا أيضـــا؛ً أي إن التفاصـــيل  ،فريضــة الزكـــاةبالنســـبة إلى ا أمّــ
"والوقـــوف بالزكـــاة عنـــد  .مقاديرهـــا أيضـــاً  ددِّ لم يحُـــ الـــذي القـــرآن الكـــريم في دْ رِ ة بهـــا لم تــَـتعلِّقالــــمُ 

علـــى أقـــل مـــن ضـــيق  نـــبي، وعنـــد وجـــوه إنفاقهـــا، فـــلا يـــدلالموجـــودة في عهـــد ال أصـــناف المـــال
 .)63، ص2001ومن تجاهل المقصد منها." (الشرفي،  ،الأفق

 تاريخانيَّـةمـع التأسـيس ل ناغمـاً ت ؛رت أيضـاً فقـد أنُكِـ ،ة بعبادة الصـيامتعلِّقالـمُ ا الأحكام أمّ و 
د الإفطـار في �ـار رمضـان؛ فالـذي جـاءت بـه اصة حكم الصوم، وحكم تعمُّ وبخ، النَّبويَّةالسُّنَّة 

د الإفطـار ن تعمَّـا حكـم مَـأمّـ .النصوص أن صوم رمضان واجب، وأنه ركن مـن أركـان الإسـلام
 ، فقـد عـُدَّ ؛ أي وجوب الصوموَّللأارة. وبخصوص الحكم االكفّ  هوف ،في �ار رمضان بلا عذر

ك الباب مفتوحاً لعدم صـومه، والتعـويض عـن رِ : "تُ في ذلك عبد المجيد الشرفي قالغير واجب. 
 ،حكـم الإفطـار عمـداً  اأمّـ .)64، ص2001(الشـرفي،  هذا الصـوم بإطعـام مسـكين أو مسـاكين"

(الشـــرفي،  بعـــد وفــاة النـــبي  دَّ القــول بوجوبهـــا قــول الفقهـــاءارة، وعُـــب الكفّـــنـــه لا يوجِــإفقيــل 
 اً لا حكماً وقد جاءت به النصوص.د تاريخيأي إنه اجتُهِ  ؛)64، ص2001

 تواصــل ركنــاً مـن أركــان الإســلام مـا هــو إلاّ اعتبـاره  إنلحــج؛ إذ ا ينطبـق علــىوالأمـر نفســه 
يــه الإســلام أضــفى عل داً في الحجــاز قبــل الإســلام، ولكــنمــع الميثولوجيــا القديمــة، ومــا كــان ســائ

ـــد (الشـــرفي،  ـــه ينســـجم مـــع عقيـــدة التوحي ـــذلك آلـــت القـــراءة  .)65، ص2001أحكامـــاً جعلت ول
 للتصــوُّرة بهــذه العبــادة مثــل الــرجم؛ إذ رأتــه امتــداداً تعلِّقالـــمُ الحداثيــة إلى إنكــار بعــض الأحكــام 

لـى ع فيهـا دلالـةفعـل الـرجم قـراءة نفسـية،  ئرِ ن عليـه الحـج قبـل الإسـلام، بـل قـُالميثي الـذي كـا
 .)65، ص2001(الشرفي،  تفريغ للمكبوت في اتجاه بريء
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ا تـــؤول إلى و، جعلهـــونظرتهـــا إليهـــا علـــى هـــذا النحـــ ،إن تنـــاول القـــراءة الحداثيـــة للعبـــادات
رك وتـــ ،ل منهـــالُّـــلتحا لىإ ة بهـــذه العبـــادات، وفي ذلـــك دعـــوةتعلِّقالــــمُ إنكـــار الأحكـــام المختلفـــة 

كلـه بسـبب   هـا، وهـذامسـائل الحـدود والـربا ... وغير للإسلام. وما قيل عن العبادات قيـل عـن 
يــــةإنكــــار  ــــنَّة حُجِّ ــــنَّة  تاريخانيَّــــةوعليــــه، فــــالقول ب .السُّ ن و�ــــا تتضــــمَّ كقــــول متهافــــت   بويَّــــةالنَّ السُّ

 أحكاماً.

 الانتقائية ومحاولات التبرير: . 2

ـــــنَّة  تاريخانيَّـــــةراد بـــــذلك أن قـــــول الحـــــداثيين بيــُـــ مؤسســـــاً علـــــى عمـــــل  لم يكـــــن النَّبويَّـــــةالسُّ
اً اختـيرت فيـه النصـوص ، بل كان عملاً انتقائيـكلها  النَّبويَّةنصوص السُّنَّة  عتتبُّ  شملاستقصائي 

 ،فمــثلاً  .بــوه، وهــذا لــيس مــن العلميــة في شــيءالــتي تخــدمهم، فأخــذوا بهــا، ومــا لا يخــدمهم تجنَّ 
 19".: "لا تكتبـوا عــني غــير القــرآنإلى حــديث النــبي  النَّبويَّــةتــدوين السُّـنَّة رفضــهم اسـتندوا في 

يـــةورفضـــهم  ـــنَّة كـــان اســـتناداً إلى حـــديث النـــبي  حُجِّ وقـــد  20".: "أنـــتم أعلـــم بأمـــر دنيـــاكمالسُّ
ــنَّة كلهــا فاقــدة للدَّ ســبقت الإشــارة إلى أن القــراءات الحداثيــة عَــ يــةت السُّ ، ولكنهــا في هــذا حُجِّ

يةالموضع تقول بحُ   التبريرية في القراءة. الانتقائية ىهذين الحديثين، وهذا دليل عل جِّ

ــنَّة إمّــ إذاً، ــةا أن تكــون السُّ يــةعلــى اعتبــار  بنــاءً  حُجَّ ن تكــون أا ثين، وإمّــين الحــديهــذ حُجِّ
ـــةغـــير  علـــى عـــدم  تدلون بـــهبمـــا في ذلـــك هـــذان الحـــديثان، وهنـــا لا يجـــد الحـــداثيون مـــا يســـ حُجَّ

ية لحداثيـة في ع القـراءات الـذي أوقـفا ؛فـلا عـبرة بـهعلـى دليـل،  السُّـنَّة. والكـلام إذا لم ينـبنِ  حُجِّ
صــورة ب ت المســألةثـلــو بحُِ هـذا التنــاقض هـو رســم الغايـة، واتخــاذ التبريــر مسـلكاً للوصــول إليهـا، و 

 ة لكانت النتيجة شيئاً آخر.استقصائي

ذ وم علـى الأخـيمكـن أن تقـ : إن إقامـة الـدين لاالعامةلدين المقاصد مخالفة الانتقائية أ. 
لمقاصــد امخالفــة  إلى -المطــاف �ايــةفي -ون آخــر؛ لأن هــذه العمليــة التفاضــلية تــؤدي بــنص د

لضـــرور�ت ابخاصـــة و  ،دوا لنـــا هـــذه المقاصـــدوإذا كـــان علمـــاء الشـــريعة قـــد حـــدَّ  .العامـــة للـــدين
 تصادُم التفاضل مع هذه المقاصد يكون كالآتي:إن منها، ف
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يــات تجلِّ  مـن أهــمِّ  ذا القــولهـلآخــرة: التركيـز علــى الــدنيا، والشـريعة جــاءت للــدنيا وا -
يريـدون التركيـز علـى الـدنيا؛ أي علـى التـاريخ وإهمـال  شـك أن أصـحابه ، ولاتاريخانيَّـةبال ناداةالم

ـــه ف ،حـــديث عنهـــا وُجِـــدالآخـــرة والحـــديث عنهـــا، وإن  لاهتمـــام الفـــردي في إطـــار إلى اك ترَ يـُــإن
زاً فيهمـا علــى ركَّـفقـد كـان مُ  ،نسـاني، والإا الاهتمـام بالجـانبين: التنظـير الحـر�ت الشخصـية. أمّـ

المقصـد العـام مـن التشـريع ا التصادم الجلي بين هـذا التنـاول و أمور الدنيا. والإشكال هو في هذ
"وضـع الشـرائع إنمـا هـو  الإمـام الشـاطبي: قـالالذي هو حماية مصالح الناس في الدنيا والآخرة. 

ـــا .)4، ص2، جم2004 الشـــاطبي،لمصـــالح العبـــاد في العاجـــل والآجـــل" ( ـــة أمّ  ،القـــراءات الحداثي
 د الأخروي.عْ اهتمام بالب ـُ أي د الدنيوي دونعْ د واحد هو الب ـُعْ ز على ب ـُكِّ ترُ ف

دون مراعـاة مـن بـنص  الاستدلالتقائية في الاستدلال، أو الان هو وأعتقد أن سبب ذلك
ــنَّة؛ إذ ي .للسـياق مــن  ثون بنهــي النــبي تشـبَّ ونمــوذج ذلــك مناقشــة الحـداثيين مســألة تــدوين السُّ

ـــ ؛دون مراعـــاة لملابســـات ذلـــك النهـــي ا بتأويـــل مـــنهم، وكثـــيراً مـــا يكـــون بعيـــداً عـــن ضـــوابط إمّ
لآخـرة كمـا في الحـديث: "أنـتم أعلـم ا بانتقاء نص حُثَّ فيه على أمور الـدنيا دون االتأويل، وإمّ 

ات الـوحي في نظـر الحـداثيين. مـن اهتمامـ أمـور الـدنيا لم تُـعَدَّ بأمر دنياكم"، الذي على أساسه 
فـإن الاسـتدلال التفاضـلي جعلهـا  ،اية مصالح الإنسـان عـاجلاً وآجـلاً الشريعة لحمجاءت فإذا 

وهــذا  .لــدين العامــةالمقاصــد ، وهــذه إحــدى صــور منافــاة التفاضــل موقوفــة علــى الآخــرة فقــط
يشـبه مـا حـدث تمامــاً  علـى نحــوٍ  علمانيَّـةالأمـر هـو الـذي اعتمـده الحــداثيون في تأسـيس الرؤيـة ال

 عند الأوروبيين في ثورتهم على الكنيسة.

ــــة ،الخصــــوص رســــيخت - : هــــذا هــــو الرهــــان الأكــــبر للقــــراءات والشــــريعة جــــاءت عام
لا و  ،الــوحي زمن نــزول؛ أي إن الشــريعة خاصــة بــتاريخانيَّــةالحداثيــة، بــل هــو مضــمون القــول بال

 مـن مقاصـداصـة إذا علمنـا أن وبخ، مـةالعا الـدين مقاصـدوهذا أمـر يتنـافى مـع  .تزيد على ذلك
وليسـت خاصـة بفئـة دون  ،حماية مصالح الناس، فإ�ا بذلك تكون عامة لجميـع النـاسالشريعة 

الإمـام الشـاطبي: "الشـريعة بحسـب المكلفـين كليـة عامـة، بمعـنى  قال، أو بزمن دون آخر. أخُرى
ولا يحاشـى مـن الـدخول  بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، أنه لا يختصُّ 

). إذاً، فالشــريعة جــاءت عامــة، 186، ص2ج،م2004تحـت أحكامهــا مكلــف البتــة" (الشــاطبي، 
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ــدو  ب بهــا ذلــك إذا عرفنــا أن مقاصــدها كانــت موزعــة علــى مختلــف مجــالات الحيــاة، وخُوطِــ يتأكَّ
ختها رسَّـالـتي  صيصـةالقراءات الحداثية هـذه الخأنكرت  في حينالإنسان في كل زمان ومكان، 

أن  يؤُكِّـــد الانتقائيـــة في الاســـتدلال، وهـــذاإلى ذلـــك  وقالـــت بالخصـــوص، ومـــردُّ  ،هـــذه المقاصـــد
 الاستدلال التفاضلي يتعارض مع مقاصد الشريعة.

مايتهـا : إن مصـالح العبـاد الـتي جـاءت الشـريعة لحوالمقاصد متكاملـة ،التجزئة ترسيخ -
عة المختلفــــــة مــــــن ضــــــرور�ت وحاجيــــــات عــــــت علــــــى مقاصــــــد الشـــــريتوزَّ في الـــــدنيا والآخــــــرة، و 

 .هـي حمايـة مصـالح العبـاد ،ق غايـة كـبرىقِّـهذه المقاصد متكاملة فيما بينهـا بمـا يحُ  ؛وتحسينيات
اختـلَّ أيٌّ  إذا، بحيـث بعضبـبعضـها  ةل في هذه المقاصد، مـن حيـث علاقـى هذا التكامويتجلّ 

والحـــــاجي، والضـــــروري  منهـــــا اختـــــلَّ الآخـــــر، مـــــع تفـــــاوت في هـــــذا الاخـــــتلال بـــــين الضـــــروري
"إذا ثبـت أن الشـارع قـد  ل نظاماً متكاملاً:شكِّ أ�ا تُ ناً بيِّ الشاطبي مُ  ذلك قالوفي  .والتحسيني

لهــا بــه نظــام، لا  قصــد بالتشــريع إقامــة المصــالح الأخرويــة والدنيويــة، وذلــك علــى وجــه لا يختــلُّ 
 ،أو الحاجيـات ،رور�تبحسب الكل، ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيـل الضـ

لم  ،أحكامهـا أو تختـلَّ  ،نظامـه أو التحسينيات، فإ�ـا لـو كانـت موضـوعة بحيـث يمكـن أن يختـلَّ 
ولى مـن كو�ـا مفاسـد" (الشـاطبي، يكن التشريع موضوعاً لها؛ إذ ليس كو�ـا مصـالح؛ إذ ذاك بأَ 

 .)29، ص2، جم2004

ق ف أ�ـــا متكاملـــة، وإن تطـــرَّ ، وكيـــبعضبـــبعضـــها ى علاقـــة هـــذه المقاصـــد مـــن هنـــا تتجلّـــ
وحــدة الشــريعة، وعــدم فصــل مســائلها  يؤُكِّــدخلــل في الآخــر، وهــذا إلى  أدّىالخلــل إلى بعضــها 

 يـــهعل يترتَّـــبيـــؤدي إلى الإخـــلال بمقصـــد مـــن هـــذه المقاصـــد، و  ذلـــك؛ لأن عـــن بعـــضبعضـــها 
لعبـادات عـن وا لـدنيا عـن الآخـرة،ارسَّخت التجزئة بفصـلها القراءات الحداثية  غير أن .مفاسد

ـــــة؛ فكثـــــيراً مـــــا كانـــــت  ـــــادات، وســـــبب ذلـــــك أيضـــــاً الانتقائي المعـــــاملات، والأخـــــلاق عـــــن العب
ــنَّة مــن اســتدلالاتهم في مســائل العبــادات مبنيــة علــى بعــض الآ�ت القرآنيــة  دون رجــوع إلى السُّ

ة علـى أ�ـا نت تلـك العبـادات، وأحكامهـا، وبـذلك نظـرت إليهـا القـراءت الحداثيـالتي بيَّ  النَّبويَّة
لمعــــاملات والحــــدود، وبــــذلك ا ينطبــــق علــــىتشــــريع الفقهــــاء لا تشــــريع الــــوحي، والأمــــر نفســــه 

   بصورة ظاهرة مع مقاصد الشريعة. تاريخانيَّةالتتصادم 
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 نقد المنهج:. 3

ــــنَّة  تاريخانيَّــــةع للكتــــابات الحداثيــــة في قولهــــا بتتبِّ الـــــمُ إن  ــــ النَّبويَّــــةالسُّ لت بالآلــــة يجــــدها توسَّ
جعلهـا تقـع  مـالا من روح الحداثـة، وهـذا  غربيَّةوهي آلة مستوحاة من واقع الحداثة ال ؛نهجيَّةالم

عــــه لهــــذه ز طــــه عبــــد الــــرحمن في تتبُّ ، وقــــد تميَّــــتاريخانيَّــــةأفســــدت القــــول بال منهجيَّــــةفي مخالفــــات 
 :خالفات، وحصرها في ست مخالفاتالم

لـــة لم تمـــتحن صـــلاحيتها؛ فعمليـــة نقـــل أي إن المنـــاهج المنقو فقـــد القـــدرة علـــى النقـــد: أ. 
إثبـات عجـز المـنهج الإسـلامي؛ لأنـه يفـترض فيـه أن يكـون  مـاأوَّله ؛المنهج تقتضـي أمـرين اثنـين

 همـاثانيو . سـلاميَّةكمـا كـان زمـن تأسـيس العلـوم الإ  النَّبويَّـةالمنهج المتـداول في قـراءة نـص السُّـنَّة 
غ الاعتمـاد المنـاهج الملائمـة، وذلـك مـا يُسـوِّ ا بأ�ـا دراسة هذه المناهج وتحليلها، ثم الحكم عليه

 لى بالحــداثيينمليـة الامتحـان هنـا غائبـة، فـالأَو دامـت ع . ومـاالنَّبويَّـةعليهـا في قـراءة نـص السُّـنَّة 
 ،"أن يتركوا ممارسة الإسـقاط، ويتعـاطوا تحصـيل هـذه القـدرة حـتى يحفظـوا إجرائيـة الأداة المنقولـة

وهذا النقد لم يحصل، وإنما كـان  .)190، ص2006لة عليه" (عبد الرحمن، زَّ ـنالـمُ وخصوصية المحل 
 الأمر تقليداً فحسب.

راد بها المناهج المسـتوردة، والاسـتعانة بآلياتهـا في يُ ضعف استعمال الآليات المنقولة: ب. 
امـتلاك  فهذه الآليات ضـعيفة في اسـتعمالها، ووجـه الضـعف هـو عـدم ؛النَّبويَّةقراءة نص السُّنَّة 

الحديثــة، وقبــل ذلــك إتقــان  غربيَّــةدعاتهــا �صــية اســتعمالها، لــذلك يجــب علــيهم إتقــان المنــاهج ال
ـــنَّة ليتســـنىّ  ؛المــنهج الإســـلامي، وتجـــاوز حـــاجز اللغـــة  اســتعمال هـــذه المنـــاهج في مجـــال نـــص السُّ

ات عـن اللغــة علمـاء اللسـاني قالــه، وليسـت هـي الـتي تســتخدم المـؤمنين بهـا، وهـذا الـذي النَّبويَّـة
يفكــر بلغــة، ويــتقن المــنهج الغــربي، يتــيح  لأن الإنســان حــينفو�ــا؛ وظِّ فهم بقــدر مــا يُ وظِّ تــُ بأ�ــا

ـــنَّة   الـــنَّصو  النَّبويَّـــةلمســـتعمليه مـــن دعـــاة التحـــديث معرفـــة مـــدى التـــآلف والتنـــافر بـــين نـــص السُّ
ات تآلــف، فتلــك محطــ توجــدالإســلامي عمومــاً، وهــذا هــو المــنهج الغــربي الغريــب. وإذا كانــت 

د فيهــا الحاجــة إلى هــذه المنــاهج، وهــذا أمــر مرهــون بإتقــان هــذا المــنهج هــي المحطــات الــتي تتحــدَّ 
ر� أن المنـاهج الحداثيـة لا يضـاهيها غيرهـا، ولا "وحـتى لـو قـدَّ  طـه عبـد الـرحمن: قـاللـذا  ؛الغربي

ــــدون خاصــــية تقنياتهــــا ــــزمن عليهــــا، فهــــل ملــــك هــــؤلاء المقل ــــوا في يبطلهــــا مــــرور ســــير ال ، وتفنن
 .)10، ص1996" (عبد الرحمن، ؟استعمالها، حتى جاز لهم أن ينقلوها إلى غير أصولها
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إلى إبـــراز الثقـــة الكبـــيرة في  تاريخانيَّـــةذهـــب دعـــاة الالثقـــة في الأدوات المســـتخدمة:  ت.
اثيـة يخالفهـا بالتر  مَـنالمناهج التي أخـذوا بهـا إلى درجـة أ�ـم وظفّوهـا بصـورة حاسمـة، واتهمـوا كـل 

حكمــــوا علــــى علــــوم الحــــديث بأ�ــــا وصــــلت إلى غايتهــــا، وأ�ــــا علــــوم  لــــذا؛ والرجعيــــة والجمــــود
ــــــمُ نضـــــجت واحترقـــــت، وأن مـــــنهج  ، 1، ج1997صـــــار مـــــدعاة للســـــخرية (العـــــروي،  حدِّثينال

ودعــاة التحــديث عــن المنطــق الصــوري الــذي  قّــادنـُّ هــؤلاء ال وفي المقابــل، لم يتحــدث .)213ص
ـــدِ فعُـــدَّ علمـــاً جامـــداً لا يفيـــد منـــذ عهـــد ديكـــارت، طو، و د كـــاملاً مـــع أرســـوُلــِـ المنطـــق بـــه ل أبُ

لنمــوذج الــذي ينبغــي أن يحتــذى مون الحداثــة علــى أ�ــا اقــدِّ الر�ضــي؛ إذ نجــد دعــاة التحــديث يُ 
وقعــوا بــذلك في وهــم، مــا دام أعــابوه علــى الخطــاب الــديني، وهــذا مــا اصــطلح عليــه علــي فبــه، 

في الحقيقـة نمـوذج مـن النمـاذج، ولـيس النمـوذج الأفضـل (حـرب، هـو حرب (وَهْمُ النمـوذج)، و 
 .)247، ص1995

ـــل النتـــائج المتوصـــل إليهـــا:ث.  ـــ تهوي لـــدى دعـــاة  منهجيَّـــةعيـــوباً  دُّ مـــن الأمـــور الـــتي تُـعَ
ـــتي يتوصَّـــ ،تاريخانيَّـــةال ـــل النتـــائج ال لون إليهـــا، وســـبب ذلـــك العجـــز عـــن نقـــد العمـــل علـــى تهوي

ن: "لــــمّا كـــانوا ه عبـــد الـــرحمطـــ قـــال .وَّلت الإشـــارة إليـــه في العيـــب الأالآليـــات المنقولـــة كمـــا تمَّـــ
فضــلاً عــن عجــزهم عــن ابتكــار مــا يضــاهيها، عظمــت في  ،عــاجزين عــن نقــد الآليــات المنقولــة

وعظم صانعوها، فـازدادوا استعراضـاً لأنواعهـا وأبوابهـا ومسـتو�تها، وتضـخيماً لفوائـدها  ،أعينهم
وا وسـعَ  ،موهاومـن أخطـر المسـائل الـتي ضـخَّ  .)91، ص2006الـرحمن، التحليلية والنقديـة" (عبـد 

يــــةمســــألة  ؛إلى الـــترويج لهــــا، ورأوا أ�ــــا انبنــــت علـــى دوغمائيــــة مغلقــــة عنــــد المســـلم ــــنَّة  حُجِّ السُّ
 ومصدريتها التشريعية.  ،النَّبويَّة

نقولـة فية للمنـاهج المهـذا العيـب نتيجـة التطبيقـات التعسُّـظهر  قلب ترتيب الحقائق:ج. 
. لقــــد بعــــث بهــــم ذلــــك إلى أن "جــــاؤوا بترتيــــب لأوصــــافها وسُــــنَّةً قــــرآ�ً  الإســــلامي الــــنَّص نعــــ

ــه التــداول الإســلامي؛ فقــدَّ وأحكامهــا يقلــب ترتيبهــا الــذي أقــرَّ  روا مــا موا مــا ينبغــي تأخــيره، وأخَّ
لة نــــز  ملوا الأدنىنــــز اً، كمـــا أتقديمـــه، وجعلـــوا مـــا هـــو أصـــلي فرعيـــاً، ومـــا هـــو فرعـــي أصـــلي ينبغـــي

لة الأدنى، ولم يقفــوا عنــد هــذا الحــد، بــل جــاؤوا إلى الأخبــار والآراء الــتي نـــز الأعلــى، والأعلــى م
ـــع، أو شـــبهات زائفـــة لا يوقـــف  ذكرهـــا قـــدماء المفســـرين علـــى أســـاس أ�ـــا أفكـــار شـــاذة لا تتب

ل موهـــا في كـــل الأقـــواعنــدها، أو زلات عـــابرة لا يتعلـــق بهـــا؛ جعلـــوا منهــا حقـــائق جوهريـــة حكَّ 
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 مــــن النمــــاذج في ذلــــك: هشــــامو  .)193، ص2006 المشــــهورة والأصــــول المقــــررة" (عبــــد الــــرحمن،
ـــ ؛جعـــيط للبحـــث في الـــوحي والقـــرآن والنبـــوة، يكـــاد يفتقـــر  وَّلص جـــزأه الأفكتابـــه الـــذي خصَّ

يــة النــبي تشــكيكه في أمُِّ  المستشــرقين الــتي اعتمــدها، وذلــك ســرُّ  كتــبأمــام   ســلاميَّةللمراجــع الإ
هـــذه مـــن دلائـــل  21نها هـــذا الكتـــاب.ة والســـلام، وغيرهـــا مـــن المســـائل الـــتي تضـــمَّ عليـــه الصـــلا

المصـادر  المعاصرة؛ أعـني اعتمادهـا المصـادر الاستشـراقية بـدل العربيَّةالتفاضل في الرؤية الحداثية 
 .وسُنَّةً الإسلامي قرآ�ً  النَّصفي دراسة  سلاميَّةالإ

إلى  نو الحـداثي وصـل :وسُـنَّةً يني قـرآ�ً الـد الـنَّصتعميم الشـك علـى كـل مسـتو�ت ح. 
 بويَّـةالنَّ سُّـنَّة نـص ال علـى نهجيَّـةهذا التشكيك بفعل بعض التوظيف التعسفي أيضاً للآليات الم

ور يقـوم علـى اهيـل الأمـوالمـنهج، وقـد زعمـوا أن اكتشـاف مج النَّصدون مراعاة العلاقة بين من 
ن الابتـداء مـتكـون  صالـنَّ علـى خفـا�  طِّـلاعالاأن الرغبة في كشف المجهول و و آلية التشكيك، 

وقد كان تشكيكهم  .)192، ص2006أنه المنهج الموصل إلى ذلك (عبد الرحمن،  جَّةبالشك بحُ 
ــــنَّة   ط بالــــوحي، أوالارتبــــا علــــى المســــتو�ت جميعهــــا، ســــواء علــــى مســــتوى النَّبويَّــــةفي نــــص السُّ

يــةل والتــدوين، أو مســتوى الحُ التشــكُّ  ر علــى القصــو  نمــا يــدلُّ علــى شــيء إ ذا إن دلَّ ...، وهــ جِّ
 المنهجي.

 :خاتمة

ــنَّ  ةيخانيَّــتار ا ســبق، وبعرضــنا لهــذا الموضــوع الحــداثي، وهــو موضــوع القــراءة الممـّ ، النَّبويَّــة ةللسُّ
ــــة الوقــــوف عليهــــا مــــن جهــــة ــــة  ومحاول ــــة الاصــــطلاح ،اللغويَّــــةالدلال ــــراز ية، ثم محوالدلال ــــة إب اول

يمكـن  ،ى ذلـكعلـ بناءً  ؛يةاربة نقد، وكذا إنجاز مقالنَّبويَّةعلى نص السُّنَّة  تطبيقات التاريخانيين
 تقرير النتائج الآتية:

ذاتيـة  صيصـةع غير إسلامي، وليست خنـز ، والأخذ بها مإسلاميَّةمقولة غير  تاريخانيَّةال .1
نّا كيف أن دلالتهـا د بيـَّ ، وقالنَّبويَّةولا السُّنَّة  ،لا القرآن الكريم ؛الإسلامي النَّصمن خصائص 

ســـت في خضـــم مســـتحدثة تأسَّ  غربيَّـــة، بـــل هـــي مقولـــة العربيَّـــةلا حضـــور لهـــا في اللغـــة  اللغويَّـــة
                                                 

 الببليوغرافيا التي اعتمدها هشام جعيط في كتابه هذا. في انظر ذلك  21
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توظيـــف لهـــا كـــان في �ايـــة القـــرن  أوَّلوقـــد أشُـــير إلى أن  .في الغـــرب )الوضـــعي( الصـــراع الـــديني
ها مــــن دَّ راهن الــــذي عَــــد زعــــم الخطــــاب الحــــداثي في الــــفنــِّــ، وهــــذا مــــا يُ المــــيلادي التاســـع عشــــر

 وها بغير اسمها.الإسلامي، وأن علماء الإسلام قالوا بها وسمَّ  النَّصخصائص 

ــــنَّة برِّ مُ ـع لــــتتبِّ الـــــمُ . 2 رات خارجيــــة؛ فهــــي برِّ يجــــد أ�ــــا مُــــ النَّبويَّــــةرات القــــول بتاريخيانيــــة السُّ
الـتي لهـا خصوصـياتها،  غربيَّـةال عرفيَّـةاستجابة للمنجـز المعـرفي والثقـافي الـذي تبلـور في المنظومـة الم

، كمـا يقضـي النَّبويَّـةدون مراعـاة لحقـوق نـص السُّـنَّة مـن  النَّبويَّةوَسُحِب ذلك على نص السُّنَّة 
 بذلك درس الفيلولوجيا على النحو الذي يقول به الحداثيون.

ـــنَّة  تاريخانيَّـــةعمـــل الحـــداثيون علـــى بنـــاء  .3 بوصـــفها الـــوحي  بتحلـــيلهم ظـــاهرة النَّبويَّـــةالسُّ
ـــنَّة عقـــد�ً  اً موضـــوع ظـــاهرة  تاريخانيَّـــةبالـــوحي، بـــل حكمـــوا ب النَّبويَّـــة، وانتهـــوا إلى نفـــي صـــلة السُّ

تحكــم  تاريخانيَّــةالــوحي في حــد ذاتهــا، وهــي نتيجــة تــؤدي إلى الانفصــال عــن الــدين بحكــم أن ال
 لوحي.حقيقة امثل  ،بما في ذلك الحقائق العقدية ،بتموقع كل شيء في التاريخ

ــــنَّة  تاريخانيَّــــةعمــــد الحــــداثيون في بنــــائهم ل .4 علــــى تفكيــــك الــــدرس الحــــديثي؛  النَّبويَّــــةالسُّ
، وكـــل ذلــك مــن منظـــور النَّبويَّــةعلــم الســيرة مثـــل اءة علــوم الحـــديث، ومــا يــرتبط بهــا بإعــادة قــر 
ــِ ب علــى رتَّــإيــديولوجيا معينــة، وت صــلحةبالتواطــؤ مــع مؤسســة الخلافــة لم م فيــه العلمــاءنقــدي اتهُّ

دون الالتفـات إلى مـن  النَّبويَّـةهـو عمليـة تـدوين السُّـنَّة  ،ذلك طعن ظاهر في جهد علمي كبـير
، وهـذه مـن مفارقـات معـاً طـال العلمـاء والساسـة  قـد نقـدك التـدوين لكـان الالعكس؛ أي لو تـُرِ 

 .النَّبويَّةالسُّنَّة  تاريخانيَّةالتأسيس ل

؛ إذ أخـذوا بالأحاديـث الـتي تخـدمهم، النَّبويَّـة للسُّـنَّةراءتهم كان الحداثيون انتقائيين في ق  .5
لـيس  النَّبويَّـةالسُّـنَّة  تاريخانيَّـةأن قـولهم ب يؤُكّـِد مـا ؛اً، وتجاهلوا ما لا يخدمهمفيلوها تأويلاً تعسُّ وأوَّ 

 فيهـا عـتطوُِّ ت، و بيَّـإليهم عملية بحث واستقصـاء بقـدر مـا هـي هـدف مُ  هانتيجة علمية أوصل
 بلوغ هذه الغاية.ل دوات القراءة كلهاأ
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A Historicist Reading of the Sunnah of the Prophet 

Lamri merzouk 

Abstract 

The subject of this study pertains to one of the challenges confronting the Sunnah of 
the Prophet nowadays; namely historicist readings of it. The study is divided into three 
main parts. The first part addresses the historicist reading, including the concept and its 
foundation. In this regard, historicism is defined as a modernist concept. The first part also 
defines the Sunnah of the Prophet and discusses the justifications for claiming that the 
Prophet's Sunnah is historicized in nature. The second part concerns the applications of the 
historicist approach to the Sunnah of the Prophet, including the historicist focus on the issue 
of the documentation of the Sunnah as a historical act, upon which the modernists built 
their claim about the historicity of the Sunnah, and their denial of its relationship to 
revelation. This part also discusses the question of agency or authenticity, denied by the 
historicist reading on the basis of an analysis of the phenomenon of revelation on the one 
hand, and on the deconstructing the hadith discourse, on the other. Lastly, the third part is a 
critical approach to the historicist reading of the Sunnah, examining it methodologically 
and cognitively, in a way that shows the faulty nature of this reading. 

Keywords: reading, modernism, historicism, the Sunnah of the Prophet, 
documentation. 
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